٠‏ دارالشروقکٹخ 
القاهرة + ۱٩‏ جراد حسنی ت ١١٢۱ء‏ بيا : شروق القاهرة 
ریت د میب ۸۰۹۷ ت ۲۷۳۸۳۸ برقا: دائروق ریت 


منوع من التداول 


تم پوتیسو ۱۱۷۲ 
۲ پیئسو 1۹۷۲ 
اول دیسر ۱1۹۷۲ 
١‏ فیسبر 11۷۲ 
: لول یل ۱۹۷۲ 


سے 
الس 
اس 
اسب 
ایند 
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تنل بريشة نان مصطتی صن 


محتوبات 
الكتاب 
الوضوع 
و مقدمة: 
بقلم الدكتور محمد عبد القادر حاتم . 
الجزه الول 
e‏ د ڑچ 
و عندما نامت مصر : 
بقلم : محبود موضی . 
و المفقة: 
بقلم : محمود عوض 
و بهودی نصف الوقت : 
بقلم + محمود وض . 
» المحاريون من الباطن : 
بقلم + محبود موش . 
الجزهانشانی 
کتب اسرائيلية ممنوعة من التداول 
و التاريخ السری لحرب اسرائیل : 
تاليف : ميشسيل بارزوهار . 


3 


۷ 


av 


وی افصلحة 
٠‏ بناء الجيش الاسرائیلی : 
ہا او اود عد وع ور سان Wr‏ 


۵ مستقبل اسرائیل : 

تاليف : شاژول فرید لاندر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1۹۴ 
ه الجیش والسياسة فى اسرائیل : 

تاليف : علبوس بم لپوتر ۰ . . ۰ ۰ ۰ ۲۱۱ 
٠‏ الیاج هد اليج : 

تاليف :بن بوراوپوری‌دان .. ۰ ا ۲۳۷ 
و الطريق الى الصرب : 

یا ۶ راو سی یی ای ج و سا رڈ 
و اسرب واسرائیسل : 

تاليف : اراز ولاس هيوم »۰ ۵ ۰ او 


Mm 


AY 


متدمة 


بقام الدكتورحمدعبد التادرحاتم 


الثى ستتبمها فى حرب 1۹3۷ » فيستمدون معدا 
لواجیتبا 1 . 

ورد موشى دایان تالا : لا ۰. لان العرب لا یتراون! 

ولم يكن هذا الرد غریبا من موشی دایان ۰۰ 

غفی صباح الخایس من يونيو سنة ۱۹3۷ © كان 
اعلی الضعارات صوتا فأ العامة ٤‏ شسعار 
«اعرف عدوك» ۔ وق الوقت ننسه كان اتل الشمارات 
تطبیتا فى جهازنا الاعلامی هو شعار : « اعرف عدوك» 


الشےعار 
على العکس ٤‏ مع تطور القتال 
فى ساحة المركة .. كات ال 


الاعلامی ۔ وهی خيبة امل تطورت بعد ذلك الى ازمة 
ائقة فى الجهاز الاعلامی » فتحت الطريق واسعا امام 
« العدو الاسرائيلى > لكى یخوضی شتا جربا نفسية 
عنيفة وشرسة وضارية ٠‏ 


ان الحرب النفسية ليست 


لتد تعرضنا لها وعشنا فيها » قبل ذلك بسنوات 
طويلة .. بل ومنذ الوم الاول لثورة ۱۹۵۲ . وق وقت 
من الاوتات ٠.‏ كانت هناك ۱۱ محطة اذاعة سرية 
تل ضدنا في وقت واحد ٤‏ وفشلت كلما فى وت 
واحد 


ة علينا فى مصر .. 


ان ما جعل ۱۱ محطة تنشمل فى الحرب الندسية 
ضدنا سنة ۱۹۵۹ » هو نفسه ما جعل التجاح الو 
من نصيب محطة اسرائيلية واحدة تعمل خدنا فى 
اسنة ۱۹۹۷ ۰ هو سیب واحد فى الحالتين ؛ ولكنه سيب 
کو وجهين : 


اننا فى الحالة الاولی ( حالة حرب ۱۹١١‏ ) اعتمدنا 
على الصدق فى مخاطبة الجماهير . الصدق والواقع 
Fk‏ الثى كانت تبدو مزلة أحيانا » ولكنها کت 
فى التهاية . . تمثل تحصينا للشعب ضد الحرب الننسية 
سو 
وق الحالة الثاتیة .. کان اعمتادنا على البالغة 
والتھوبل وتجاهل الحقيقة > بل وتجاهل العدو تشه 
هو الذى ادى الى هزيمتنا الاعلامية سنة ۱۹۹۷ . 


وعندما قام الرئیس انور السسادات ؛ بمبلية 
REE‏ 


ان امامنا عدوا شرسا ۰۰ ومتشعبا ۰۰ ومتلونا “وعلينا 
فى جميع الاحوال أن تحاريه . 


وق جرا شد اسرائیل ٤‏ فان اول سلاح تعتيد 

0 لابد ان يكون هو معرفتنا بهذا العدو 
باسالييه وخفطھ وفکارہ > وتصوره تقصه 4 

وتصوره للرای المام العاللى > وتصور رای العام 


العالى له + أن هذه اامرفة ۰ هی الٹی ستيكتنا بعد 
ذلك من مواجهته فى التان الصحيح ٢‏ وبالاسلوب 
اص > وشام کسر 

لهذا .. كان لابد إن تعتيد السسياسة الاملامية 


الجديدة على تحويل شعار « اعرف عدوك » من مجرد 
> الى تطبيق حي يمارسه کل مواطن ۰ اقسد 
تخت فى هذا الصدد خطوات عديدة ‏ کان من 

رفع الحظر عن التب الاسرائيلية التی ظلت لسنواث 
طويلة ممنوعة من التداول 6 ثم اتاحتها ايام المعلقين 
والدارسین والباحنین فى بلادنا ٤‏ بغير نقص او تحرید. 


وقد تبدو نکر التى تتضمنها هذه التب المنوعة 
مثيرة للمرارة .. 
نحن نتوقع من عدونا غير ذلك 18 


ان ایم .. ليس هو أن تناقش نسبة الحقيقة الى 
الاكاذيب فى مثل تلك الحالات » لان الصدو يستخدم 
كثيرا من الاكاذيب ٤‏ وحتی حينما يستخدم جزءا من 
الحقيقة .. فاته يفمل فلك من زاوية تحقق مصلحت 


اليس هذا افن هو !الیم .. ولكن الهم ان تصرف 
طبقا للقول لاور : من تعلم لغة قوم .. لمن مكرهم . 


رو 


وندن حینما نتشر عشرات التب التى صدرت عن 


أن هذا هو الاسلوب الصحیح ٠‏ الذى يجعلنا تر 
خططنا ااستتبلة ‏ على اساس دراسة علمية حقيقية.؟. 

اسرائيل والصييوتية » ققد خلت 
بنية منذ مؤتمر ۶ بازل > السهبونی سنة 1۸۹۷ 
رندقت كل خططها بعد ذلك ؛ حتى قابت دولة اسرائيل 
فى سنة ۱۹6۸ © وما زالت هناك خطط ری ٤‏ تريد 
اسرائيل ان تحقق بها الننسها امبراطورية ٤‏ ند من 
التبل الى الفرات' 


الذلك » مان سماحنا بتداول الكتب التی تبحث فى 
شئون اسرائيل ‏ وهذا الكتاب يقدم اهمها - قد 
اسبح شرورة استراتيجية من اجل الدماع عن جیاتن 
بی ھا الخطط المدوانی شد بلادنا . لتد اسبح 
من الشروری. .ان نضعافکار عدونا تحت میکروسکوب 
E‏ تفعمیا قائما + وتراجمها دالا ٤‏ وندرسھا 
دائما » لكى ننتصر على عدونا فى النهاية .. دائما > 


ادا محمد عبد القادر حانم 
نائب رئيس الوزراء للثقافة والأعلام 


500-75 


عندما نامت مصر 


نامت مصر فى تلك الليلة مبكرا ؟ 


تلبت مسر ء مع لتا ما زانا ق المي ٤‏ فى الواتع نحن ف 
الشهر الأخير من وماؤلنا فى وفك مبكر س سامت ال 
ا 


ونحن فى يوم ۲۹ افسطس سنة ۱۸۹۷ ۰۰ 


وفى هذا الیسوم .. كانت قد مقت خبسة اشهر على وفاة 
جمال الدين الانغاني » وسبعة اشهر على تم احمد لطنى السید 
وكيلا للنيابة > وعشرة آشهر على وا عبد الله الندیم 6 وثمانی 
استوات على مولد له حسين وعباس محبود المقاد ٤‏ و ۱۳ سا 
کل کے یه عرابت ان ۵ ا 
ولك تی 1۹ افساس مسنة 140 م وميا ملس هو کو 
ممر > واللورد 50 هو الندوب السامى البریطانی ٤‏ وبالتلی 
فهو الحاکم القملى بعر . 


هذا عن مصر .. 


ولو ابنمدنا قليلا ‏ فى اليوم ننسه ‏ سنجد الاحتلال الارن 
فى الجزاثرمنذ ۷ سنة ٤‏ وني توت من 1١‏ سنة ٤‏ وسسنج 
بريطانيا موجودة فى عدن منذ ۵۸ سنة . وسنجد أن السام 
س وتم سوریا ون وتلسطين - دابمة للخلاقة التركية ھی 
والعراق". 


مرة اخری : نحن مازلنا فى ۲٩‏ اغسطس سنة ۱۸۹۷ . 


قات 


لجو حار » وان کان مدا . وتلك مسر على الخال التی رایناھا: 
فيه > الى أن نامت مبكرة فى تلك الليلة ۔ 


ولکن .. 
وهذه ابر اکن » .. ھی التاريخ العربی الماسر 


الکن .. على بعد ۱۷.۰ كيلو متر تقرييا من القاهرة » كانت 
تدور کته آخرى فى مدينة « بازل » السويسرية . ان ة بازل ہے 


هن نصف مدينة المنصورة » أو خمس مدينة بيروت . 


فى مدينة ( بازل ) هذه .. يوجد مكان عادى للموسیتی 
والرتص اسمه «شاهف© 85080 مجاور لبنی التحف التاریخی فى 
بازل م 


لکن هذا الرتص فى هذا الساء ‏ مسام ۲٩‏ افسطني 
۷ - لم يكن فيه موسيقى ولا رقص ۔ ان فى مدخل صا 
الرقص راية معلقة شمالا ويمينا فيها شريطان ازرقان . وفوق 
االدخل رسيت نجمة داود السداسية "٠‏ 


ادخل الى سالة الرقس 1۹۷ وندا من 
٠٠‏ دولة مخظدة هی : روسها ۔ لميا . النسا ‏ الجر ٠‏ 


شوه واحد يجمع بينهم : لنهم یمود . شیء ثان : 
سمیوٹیون . لتد چاو لب .. يحضرون اول مؤشر میتی 


سد لا سے 


أنهم جميعاً يلون جممیات ( حب صهيون ) وهی حركة بھودیة 


رجلا اسمه « ليون بتسكر » ولتد سبق له ان وضع 
۸۸ بعنوان احریر الا ) ول بيه مقلكلة لبود 
أوريا » وقال فيه : 


« ان اليهودى شخس مكروه فى كل مكان يذهب اليه ٠‏ ولذلك 
فعلى اليهود ‏ أن بحرروا اننسهم من هذه الكراهية .. بان تیبوا 
لانفسهم دولة خاصة بهم ٠‏ ولا بھم مكان هذه الدولة 


ولکن تلك الحركة نشلت وخمدت .. لان عددا كبيرا من 
اليهود انهم حاربوھا > 


ومع ذلك ٤‏ نان الشخص الذى اماد نلك الحركة الى الوجود 
مرة آخری » هو نفسه الذى دعا الى هذا الاجتماع فى ( بازل ) وهو 
الذى سيصبح فيما بعد ( نبی ) الحركة الصهيونية الحديثة .. انه 
پبودی السمة » تبودور مزل © ولد سن ۱۸۷۰ في مديد 
« بودابست  »‏ عاصمة الجر الان ‏ انه يعمل صحفيا ومراسلا فى 
باريس لصحيفة تصدر فى فينا ٠‏ 


اوقد اصدر عرتزل کیا فى 16 غبراير سنة 1815 بعنوان 
( الدولة اليهودية  )‏ طالب نيه بانشاء دولة لليهود فى فلسعلين أو 
. وقال ايضا : ان موجة التحرر والمساواة » التى بدات 
فى اوروبا بعد الثورة الفرنسية ٤‏ هى سیب وجود الشكلة 
تبة فى سبيل 
یھو سیفری البهود بالاندماج 
والذويان فى مجتيمات الدول التی یمیشون فيها 


أن ضغط الظروف ء قد ادى الى تكوين طبقة متوسطة 
اهن فى منائسة مباشرة مع الطبقة التوسبطة 


سے لاعت 
٢‏ فوع من التداول 


ثم قال : ( ان المشكلة اليهودية يجب معالجتها کمسالة سياسية 
یتم تثاولها مع احدی الدول الكيرى ) - 


الان لحظة واحدة .. قاتنا ستضع ليدينا على 


» اولا : ان الحركة الصميونية لاتشاء وطن قومى لليهود ۔۔ من 
اللحظة التی بداها هرتزل الى الآن ‏ هی حركة سياسية بح 
لا علاتة لها بالدين البھودی . وهذا على عکس الدعاية الصهيونية 
الحديثة تماما . 


الحركة » كانت هى الرد على موجة معاداة 
التي تثمة فى اورہا ؛ وائها بالتالی لم تجد لها 
اساسا فى الجتمعات التى اختقت منها تزعة معاداء السامية .. 


ھ ثالثا : أن النكرة الدينية اليهودية القديمة ‏ عن المودة 
الى فلسطين > قد ادخلت فى_مرحلة تالية على الدكرة الصمبونیة 
اجرد استغلالها لدى اليهود لکی يتضموا الى الحركة . 

على ان هذه الحقائق ‏ وكثيرا غيرها ‏ ستتضح تماما کل 


تنا اکٹر فى دراسة تطور الحركة السبيد: رد أن 
يعترئون بهذه الحقائق ‏ صراحة او ضمنا ‏ حسب الاحوال ؟ 


ولمل هذه لحظة مناسیة لكى ترجع الى الوراء یلا . الى 
( يوميات هرتزل ) التي كتبها بنقسه قبل وبعد انمقاد تم 
الصهيونى الاول فى ( بازل ) سنة ۱۸۹۷ ٠‏ مع ملاحظة ان هذه 
( اليوميات ) ھی مذكرات خاصة عتبها هرتزل ولم تنشر الا بعد 
یی ا ا 
صدرت سنة 1۹١.‏ » ولنا هنا اعتمد على الطبمة الم 

النظمة الصهيونية العالية نفسما ٠‏ مه 


القد بدا هرتزل © منذ ایام تخيله الاولى للدولة اليهودية > 
ومن قبل ان يختار « فلسطين » موتما لهذه الدولة ۰. بدا يعبر فى 


لج 


يومياته عن شرورة الاتصال بالدول الکبری ٤‏ وعن الدور الذى لاد 
أن فعيه : وا كب فى ۷ بويع 1016 كول جال ام عق 
عل الاراشي > وتوضع اب الحاكم الیجود ۷ سوق 
باتک اليومااكية ہے الول الرى )بط .- 
صاب ع و ار ا وی 
( كانت تركيا هی الخلائة العثمانية التى تتبعها فلسطين ) ۰ 


ثم ناخذ الان عينات حرفية من يوميات هرتزل * 


© فى صفحة ؟ كتب هرتزل ٩‏ بتول : ( ان البارون 
موريس دی هبرش هو - مثل عائلة روتشيلد ٤‏ واحد من أكبر 
اصحاب اللابین البهود فى القرن التاسع عشر ‏ قد ابدى أهتياما 
انسائيا عميقا بجمعية الاستعمار اليهودى ‏ وهی جممية يهودية 
تاسست سنة 1411 وخصص لها نهائيا مبلغ )٤‏ مليون دولار 
لتوطین المهاجرين البهود فى الارجنتين ٤‏ ولكن فى سنة ۱۸۹۶ لم 
تكن الامور على ما يرام فى الستصرات النى تم اتشاوها هناك ) ٠‏ 


م ان هرتزل يشرح كينية الاستيلاء على الارض بن جائب 
الحركة الصهيونية » فيقول فى ۱۲ يونيه سنة 0 
تحتل البلاد ٤‏ ستميل سریما على 
ويجب ان نستخلص ملكية الارض 
والتدري ریچ ستحاول أن نكسجع نقرآم السكان على ال 
الجاور؟ » وذلك بناہین اصال لهم هناك » ورنش 
فى بلدنا . آما اسحاب الاملاك فشیکونون بجائبنا ٤‏ عل 
ی بلس تخل اش 

وحذر ٠‏ يجب از 
بانیم ي 


۷ غبرایر 1۸15 يكتب هرتزل تساولا : هل نتدم 
الخليفة الترکی مليونى جنيه ثمنا لفلسطين ؟ هذا الشروع درستة 
مع عدد من آثریاء اليهود فى أوريا . 


الت 


له ) يريد ان يكون الزعيم الاشتراكى قى الدولة اليهودية . نحن 
الم نحصل عليها بعد ٤‏ وها هم بریدون تمزيقها معدا ! ۴ 


و ٠١‏ يوليو ‏ من السنة نفسها : ( تحن مستمدون لان تدقع 
عشمين ملبون جنيه للسلطان التركى شنا للسطين» ويذلك نحسن 
میزانیته ) ۰ 


© الشهر ننسه » والسنة ننسہا : تال السلطان عبد الصید 
تسعتہ الأ تاوض مه اتا کان هل مدب بر با لے 
می » تسمه بلا ہے ادا و هذا ار شاي إن 


ٹیا بد يفم وسین الیو بنا ء كيل أن سے اه 
بافتصابها منا ٠‏ لقد حاربت کییتان من جیکسنا ف سوريا وف 
دی ع وط رجا الواعد بعد الآخر فى « لد أن لا 


۵ وفى اول دیسمبر سنة ٤ 1۸۹٦‏ كتب هرتزل فى يومياته 
يصارح نقسه : « صديق لی آخبرتی بان هناك اشامة منتشرة الان 


وم کیا فى الوضع العالى الحاضر ٠.‏ لابد ان 
اتجلترا . ولاك فعليها آن تسعى ت 

المحائظة عليه الا اذا تم تصحيح مالية تیا ٠.‏ 

إلة بھودیة فى فلسطين لها استقلال ذاني بثل 

سيادة السسلطان .. والامر ممکن اذا توافر لا دعم 


ومثلما كان هرتزل يحاول الاتصال بكل الدول الكبرى » لکی 
بقع واحدة مھا بتبنى مشروع الدولة اليهودية .. كذلك فاته حاول 
استغلال بعش السياسيين من الشرق ۰ ومن الذين حاول هرتزل 

يكسب ودهم اولا : أفاخان الزعيم الاسےامیلی العروف ٠‏ 
والزعيم مصطنی كايل . 


عن مصطفی کابل .. كتب هرتزل يوم ۲6 مارس سنة ۱۸۹۷ 
يقول : 


بب > اقاي کل عد ون ب 
قبل . زارنى مرة آخری . انه فى رحلة اخرى لجمع المشاعر المؤيدة 
القضية الشعب المصرى الذى یسمی للخلاص من السيطرةالبريطانية 
ان هذا الشاب الشرتی يعطى انطباعا ممتازا » وهو مثقف وراق 
وبلیغ ٤‏ وقد دونته فى ذاکرتی .. لائه قد يلعب یوما ما دورا فی 
که رنه مد سوہ مت نج 
التدیمة يتنهد اليوم من عذاب الرق » وتتوده طرية 
زج مات کی اه با جر رز 


ےچ 


لم اجز بأنه لما ینید تضیتا أن يضطر الانجليز الومغادرة. 
نیم سیضطرون أنذاك .. الى أن بیحثوا عن طريق آخر 


منهم ٤‏ أو على الائل 
فلسطي اليودية الصیلة ے 
- الطريق من پان ی انتج لس 
وچ 
عودة الى الؤتمر السهیوتی .. 
ان هذا هو المؤتير الاول » وهذا هو تفكير الرجل الذى ميل 


مدش لس الأول © وميتنسا للصركة المعبونية و 

سا بعد ».ان الحائرين فى اضر لا تجمع یمس جو 
شتركة ٠‏ لهذا نم رون استخدام الغ نکن 
و 


بدا عامه یال بو 


نا حجر الآساس فى بناه البيت الذى موف 
بزری اک الو ج2 


رتد قدم هرتزل للمؤتير مدة اقتراحات. 
وا می 8 ال 
آعاوند هم رت کر 


: العصول نی افترات تولی من احدی الدول !1 
روج وی یدز سا ات 
با عم هجرة ية وا ال الى ليل ب 


الع اه عر و ا 
لم یک و سس ا 


بها بومياته ۔ كنبا موزل تی ۲۷ أخسطس ۱۸۸۷ ول 
« لو طلب منى تلخیص مؤتمر بازل فى کلیة ۔ وعلی ان 
لها ب 


هكذا اذن .. انتهت جلسات المؤتمر الاول للحركة الصهبونية 
فى ۳۱ أغسطس ۱۸۹۷ء 


لتد كان لابد أن بيدا الطريق ابام النظية الجديدة بمحاولة 
كسب تابيد احدی الدول العظمى . على ان ذلك المهبة لم ذكن ھی 
وحدها البمة الماجلة ‏ فلقد كانت هناك مهسة اخرى اکثر الاه 
وهى التغلب على آلمارشة التی بدت تواجه النظمة الجديدة داخل 
اليهود انیم ۰ 
ند نسم الیبرد الى اتجاهين + التجاء الاول کان ری إن 
1 


٠‏ ذوبان » الیبودی الذی 
الیش وادنهلمداة السساميةة» وان كراعية هو 


دليل من اليهوك على ولاٹھم ل بیشون غي 
به .. کل هذا سيؤدى نی التمایة الى السنتصال ااضامر ال 


سے 


- ای فی سستة ۱۸۹۷ - تاسست فى روسیا وشرق 
اوربا جمعيات من الیبود انفسهم لمارشة الحركة الصهيونية . 
جمعيات كانت تسبی نفسها « البوندز » عص ای « المنظية 
العامة للعمال البهود فى روسیا وبولندا » ۰ وکانت هذه النظیة 
تری ان الحركة الصهيونية تدفع اعضاهها الى أحلام مدمرة للیهود 
اننسیم ۔ ٠‏ فان الحركة الصميرلية رم تی چرهرها على اسای 
عدم ترذ البودى على یل میم اذى معن ا ان 
وھذا يؤدى الى اثارة الشك والريبة فى أخلاص وولاء البهودى 
اللمجتمع الذى يحمل جنسيته . 


ومع ان تلك اللعارضة بدات من شرق وربا ؛ وامتدت الى فرب 
اوريا والرلايات المتحدة » الا ان وید الحركة الصهيونية ابس 
كانوا اساسا من شرق اوريا ٠‏ 


الهم .. انه من اللحظة الاولی تمثل الحركة الصهيونية 
حركة سباسیة بحته .. ولتد ریا من قبل ذلك ان اللؤثمر الأول 
ایجاد وطن قومى لليهود فى فلسطين . او فى الارجنتين > 


رخلال النترة التالية للمؤتبر الصهيونى الاول + انشيء غملا 
صندوق استثمار يهودى لبقوم بمهمة تنظيم الهجرة اليهودية وتدبي 
الاراضى س ويصفة عابة ‏ لكى يكون هو الاداة الاتتصادية لتنفيدٌ 
اهداف الحركة الصهيوثية > 


وفی الوتت نفسه .. بدك النظبة الصهيونية فى اجراء اتصالاد 

من الدول الکبری لكسب اعترافها بأهدافها . وقد بدات 
اللحاولة مع ایا ... وكان هرزل ‏ الدی لصب ان اول 
رئيس للمنظمة الصهيونية العالية ‏ قد لجا الى « التيصر غلیو, 
الثاتى » فى سنة ۱۸۹١‏ ووالی اتصالاته معه بعد ذلك . وحين 


بے 


اع ان يقابله فى اول مرة قال اله : 
يهودية فى فلسطين > لان اليهود يرحب 
من ای دولة اخرى ۰ واقترح عليه هرتزل | 
واستثمار الاراضی فى فلسطين » تكون تحت حمایة ابا . 
أن حصل على موائقة السلطان العثماتي > 

ووعده القيصر بانتکیر فى الوضوع .. ولكن هرتزل عنديا 
عاد الى مقابلته - التيصر للقدس فى ۲ وغمبر سنة 
141 - کلب فى بومیاتھ أن مرافق التیصر > ( اننام 
القابلة ) قال لى بلباتة : كما تفضل به جلالة القيصر ؛ مان الاء 
(ئی فلسطين ) هو اهم شیم ٥۰ء‏ 

.ولحظتها رددت عليه : اتنا سنؤمن الاء للبلاد ؛ وسوف يكلفنا 


هذا اللابین ولكنه سيمود علينا بالبلايين ٠‏ 


تال القيسر لى : ان الال متوائر لکم بكثرة ۰ مندكم مال اکٹر 
سا مت دما 


. ورد المرائق مشتما لى : ۴ نعم + المال الذى هو مشکلظا‎ ٠ 


کت اطيبة من تیصر الانيا غ ولكنه لم 
أن القيمر لس بس تمو أن بقل 
الاتطباع فى مقابلنه مع ال 
ن على الحركة الصیوثیة ان تن 
نسح عشم مدا بقدبھ ٤‏ کی ؟ ٹومبر سنڈ 1416 عمل ل 
تدعل مع بريطانها ما قات فى ان تفعله مع الانيا : تقنعھا بتبنى 
الاهداف الصهيونية لحسابها الخاس + وتصدر وعد بلقور ۔ 
الهم .. ان هرتزل بدا بعد ذلك ببحث الاتصال الباشر 
بالسلعلان العشائى . وكان بطم ان السلطان قد رتفي قبل ذلك 
بيع ی یمود + خی ری اول حاولا سمه سن ۳۱۸83 


> ولکن هرتزل ‏ کان يعلم ايضا ان الخزانة التركية قد سبحت 
فى حالة اكثر سوعا . لتد کان الدین الترکی قد وصل الى 1.٦‏ 


ملابين جنيه استرلینی. واصبحت موارد الخزانة التركية تحت رقابة 
مجلس الدائنين .. ومن ثم قان الفرصة قد تكون الان اکٹر افرام 
للسلطان العثماتى » ولابد للسلطان من ان يؤمن آخیرا بان الال هو 
کل شی ۔ 

لتد اتفق هرتزل مع زميلين پھودیین له 6 هما السير صمويل + 
والكولونيل جولد شميث فى لندن .. واستطاعوا جمع عفر ملابین 
جنيه استرلينى من جممیة الاستعمار اليهودى لدنمها ورا الى 
السلطان كدئعة أولى فى حالةموافته 


ولكن السلطان رفض ایضا للمرة الثانية 

وبذلك نشلت نهائيا محاولات المنظمة الصهيونية مع اثنتين 
من الدول الكبرى : الانيا وتركيا . بتبت محاولة آخرى ‏ مم 
بريطتيا هذه ره 


سج 


زار هرتزل لندن فى سنة ۱۹۰۲ لكى بؤسس فيها التر ار 
لنشاط المنظمة الصهيونية . وكانت لديه ثلائة اسباب لك" 

اولا : ان لندن ھی المركز المالى للعالم ٤‏ وبالتالی نسوف تلم 
لفة الصالح الاقتصادية اكثر من غيرها . 

اثانها : أن بريطانيا الها امبراطورية استعمارية واسمة .. 
وبالتالى فان لها أحلاما توسعية نی آوربا + وهذا سود يجمل 
بریطائیا 9 تدهمنا وتفھم اهتماماتنا » بتعبير هرتزل . 


فالتا : انه لو اقتنمت بريطاتيا بان لها مصلحة فى مشروع 
الوطن القومى اليهودى قاتها ستعيل لتحقيقه . 


٤‏ الذی 


غفی سنة 1۹۰۲ بدات الباحثات الجدية بين النظية السهيونية 


والحكومة البريطانية » والتى كان براسها فى ذلك الوقت « آرثر 
جيمس بلفور » وكانت بريطانيا تحتل مصر منذ سنة ۱۸۸۲ ۰ 
وقد سارت الفاوضات مع الحكومة البريطانية اولا على اسلس 
ان تعطی سيناء للیهود ۰۰ ثم تطورت الفاوضات لتصبح منطقة 
المریش هى المكان الطلوب > 


القد كان هرتزل ری انه « .. مادام الاب الامانی لتلسطين 
سیکون مغلقا آمامنا » فلابد ان نجىء من أبواب خلفية آخرى » ٠‏ 


ونی یوم ۲۲ اکتوبر سنة 1۹۰۲ کب هرتزل فى مذكراته 
پتول : « اجتمعت اليوم مع الستر تشمبرلين ( وزير الستميرات 
بالحكومة البريطانية حبنلذ ).. تحدثت معه اول عن مشروع برص . 
ولكنه قال لی : ان الحكومة البريطانية لا توانق على هذا المشروع 
بسبب رد الفعل الذى يمكن ان يحدث ۰ 

د وی رودت على الستر تشمبرلین تالا :اس کل شي نو 
السيلسة ينم تشفہ لقانی . ان اقتائح نقط > لو ییا التي 
تن .ماش ظهن ا تالت لا خط الا برس 
انها تعتد على جو ملاثم فى قبرص لهجرة اليهود . يجب ان ت 

اللذحب کی هنك .. الى سوف ابید 
ستة مبعوثين سارسلهم الى قبرص + 
لش خی بای ج 


يل جزه ہن هذا الطر الذهبی الی جزيرتهم ٤‏ وھد 
مکون اتصدنا الحتيقى . وحين يتحتق فلك .. ستحصل على 
الاراضی > واهسل الجزيرة بعضیم مسلمون © والبعض الاخ 


سیک 


یونائیون > السلمون سوف يرحلون . اما اليوتانيون .. تسوفہ 
!ا لنا بسعر مرتفع ٤‏ ثم يهاجروا الى اثينا او الى 


ثم كتب هرتزل بعد ذلك فى مذکراتھ 
من الحتكومة البريقافية على تبرض ۔ 
مركز انشل للمساومة مع السلطان العشماني .۰ و 
على سيناء او منطقة العريشس ہب ا مہ 
سوف تكون هى تسف الطريق الى فلسطين .. لان كلا منها پصلج 
مركزا لتجميع البهود يتفزون مئه مباشرة الى فلسطين ٠۰٠‏ 


على ان الشروعات الثلائة فشلت جمیما .. الما قبرص فد 


وفى ربيع سنة ۱۹۰۲ انل البحث مع الحكومة البريطانية الي 
مشروع نند هرضت الحكومة البريطانية على 
الصهيونية أن تعطبها محمية فى شرق الریتیسا هی مستعيرة 
ال الشروع بعد فاك خطا ہانه مشروع لوفندا 4 
شرق افريقيا ۔ والصحیح - كبا هو 

ات البريطثية ان کین ھی التى كقت موضوع 


ت الحكومة البریطائیة معلا خطابا رسمیا فى 16 
أغسطس سنة ۱۹۰۳ الى النظمة الصهيونية بالشروع من 
وعرض الخطاب على الژتبر الصهیونی بعدھا باسبوع .. 

آدی الى ذیوع الخبر ٠‏ 


وبمجرد ان علم المستوطنون البریطانیون ھی کینیا لك 
اسرعوا بالتعبير عن سخطهم وقدموا احتجاجا للحكومة البريطانية 
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ود الدخلاء الى کینیا » وارسلوا الاحتجاج 
الندن . 


وقد ادی هذ الى إن الوت اہی نس منیا ۷ 
فى ۲۰ پوليو بعد وناة عرتزل - قور نهائيا 
مشروع شرق أفرية ۳ ركيز مجهودات اظ على المج 
الى فلسطين ؛ بعد خلاف حاد فى المؤتمر > 

ولكن الظروف لم تكن مواتية بعد بالنسبة لفلسطين ‏ على 
الائل لم تكن لبریطائیا سلطة على فلسطین 

وكان هذا هو السبب فى أنه عنديا 
۸ تصورت الحركة الصهيونية ان النورة 


١‏ يهسودية ق 

ئي ال الا سب نري نجل ور 
العراق هذه ار 

ولكن الشروع الجديد نشل ايشا . کیا سجله لیونارد 


شتين لكر افسیادی للمنلمة الصهيونية العالية فى که 
وعد بلدور 


ساق آفینپریه اتل برد 
.. مد اولت آوا کی تم خی 


هي حر 

بحتة » وستظل هذه یل ملتسكة رت الصهيونية دائما . 
و ۰۰ نحن مازلنا فى سنة ۱۹۰۸ 
ومازالت الحركة الصهيونية تبحث عن قوة کبری تتبناها ۰۰ 4 


كانت فترة المشرينات من هذا القرن العشرين ٤‏ ھی سنوات 
الاستعداد بالنصبة للعركة السبيوتية ۰ ولككها کانت سنوات 
الخلاف فى مصر . 


نيمد ثورۃ شعبية هرت مس قرية تریة فى سنة ۱0۱۹ 4 
اصبح الشسمب مشئولا بالقسارنة بين سعد ومدلی القصد 
سعد زغلول وعدلى يكن ۔ 


وعندما نلقى نظرة على مسر خلال تلك السئوات ٤‏ نجسو 
أن سيد درویش تد بدا بعدد للغناء والوسیتی شخصية مصربة 
اللامح . المتاد والازنی اصدرا كايا مشتركا فى النتد الابی 
اسبة « الدیوان » . طلمت حرب افتتح بنك مصر ھی ۷ مابو 1٩۲۰‏ 
ہراس مال ۸۰ الف جنيه ۔ 


واذا تنزنا الى الامام خسی سنوات ‏ الى سئة 1۹۲8 - 
سود نجد ان الانجليز واالك تخلصوا من سعد زغلول باقالتة 
من مب 


ا ہی ی موجه 

الشيخ على عبد الرازق اصدر کتاب « الاسلام واصول الحکم 4 
الذی هز مثقفى مصر حتی اقدامھم . لتد هاجم فيه الخلافة والنظام 
اللكى . فردت عليه الحكومة باله لبد ان يكون - بالضرورة ہے 


وبينيا کان تون بطابون بحرية الراى زا دلوم یی 
حریة خر ری 3 دون مشغوا 


الصهيونية بافتتاح الحاممة المبرية . 


+ 


سين بر شید 


5 استعداد ۔ وکائت مصر فی حالة 
يكثير من الشباب ۔ لعل اصدق 
۸ سفوات 2 ای في سن rr‏ 
احد لم يلنتا النظر 

و «عودة الروج» > 
الحرب العالیة الاولى 
فهى سنوات الاستمداد بالتسبة للحركة الصهيونية .. وت 


کان لاخ ملائما اکٹر ما يمكن لهذا الاستعداد ۔ 


شخمیتا على الس فى هذه للرلة هی( حا 
وایزمان للاتحاد السهیونی فى بريطانيا 
و بر البلد الذى بات النظمة السميوئية فى بثتلها 


ض0 العتل الجديد الذى قاد السفيئة 
هی سنوات العمل الهادىء السابقة على نشوب الحرب العالية 
الأولى ٠‏ 


ومن الباية تلاح ان هذه لفت ميت 
الجتع الببودى لو در دش کان 
أخرى ‏ بنفس العمق ‏ على تطور اش الصهيونية تسیا" 

غاولا : تميزت تلك النترة يصفة عامة بهجرة بهو 
النطاق من شرق اوربا الى العالم كله . غفى ا 
۸۸۱ الى سنة ۱۹۱6 خرج من هرق اوریا ملیو: 
موی رایمه ری اقب 


اما فى فلسطلین فد ہاچ اليا بی مستت 1۸۸۱ و ۱۹16 
ای خلال ۲۳ سنة ‏ ۲۵ الف مھاجر 


یاج و لمق نالیم دی کن برد مب 
الع کان ایس یی أن الط اکر اا ابد ہیں دم 


واسمة 
اسنة 


اکٹر قدرة على الذوبان فى المجتمعات الاوربية تفسما ۔ والب 
الاخر كان رى انه لا يوجد حل سوى اقابة دولة 
وهذا البعض عو الالية النى تعتید علب 2 


وثالنا : انه حني فى داخل النظبة الصمونیة كان 
آخر .ان البعض کان برى ۔۔۔ مثل هرتزل - أن النظمة الصهيونية 
لابد ان تحصل اولا على شمان دبلوماسی رسمی من احدى الدول 
ابر ن يل أن تدا ای جمود بت مجر لبعد الى سین 


عم اتکی 
فى الستقبل . ومن ناحية اخری كان 
فى مناوشانه مع الدول الکبری 


هو دليل على أن هذا الضمان المبلوماسی لن بائی ابدا ٤‏ وان 
الیل لذلك هو سيان هذا الوشوع تما .. والتركيز بدا 
على خلق امر واقع فى نلسطین . 


.. وانه يجب الترکیز على الاتجساهین معا : 
الدبلوماسی ٠.‏ واتجاه استعمار الارضض ۰ 


_ عن هذا هى الف للن متي كلدت المرب لمات ال 
٤۲‏ ج 0ب 
نالیم » ونی نفس آلوتت جدود 
الکبری » وخصوصا ف لندن 


وینشوب الحرب الصالية ؛ وجدت الحسرکة الصهيونية ان 
الظروف التی ستخلتها الحرب يجب استغلالها الى اتمى قدر 
اصلحة المطالب الصهيونية + والا فقد لا تتكرر مثل هذه النرصة 


ابدا ۔ 


والسوال الذى واجهته المنظمة الصهيونية هو : الى اى 
جائب تتف ؟ هناك كتلة الطفاء ‏ تتزعمهم بريطاتيا وفرنسا ۔ 


کر کہ 


مقابل الكتلة الاخرى وتتزعبها الاتیا وتركيا . فعلى ای طرف 
من هؤلاء تقابر الحركة الصهيونية ببصيرها 8 


انه سؤال جوهرى . ويحتاج الى حسابات دقيقة ٤‏ حتى تکون 
نشبة المجازفة اقل ما یکن ۔ 


وتررت النظية السهيوية الا تتف ‏ تماما س مع طرف دون 
آخر ۰ یمد كل شی مناك احتمالات مصاویة بانتصار كل 
طرف من الطرقين امتحاربین > 


کان الحل هو : الا تلقى الحركة بكل البيض فى سلة واحدة 1 


سوف يبتى التر الرئیسی للمنظية السهيونية فى برلين ے 
عاسة الانيا بینما الجهود الفعلی سوف يتركز فى لندن س 
عاصمة بریطقیا ٠‏ وسوف يكون حابیم وايزمان هو السٹول الاول 


وکان عبر حاييم وايزمان عند قيام الحرب قد اصبح اريمين 
سنة . وقد مضى على اقامته فى بریطانیا عشر سنوات + وهو 
اسلا من موالید روسیا > واصبح عند قيام الحرب يعمل فى خدمة 
الجهود العربی البريطقى » وخصوصا بفنسبة اتناج الشجرات» 
لانه اصلا كيمائى ٠‏ 


ند قدر لوايزمان يمد ذلك أن یکسون الزعيم الدیلومانی 

. كان هرتزل هو آلفکر » وسوف يصبح 
وه مودي کی هو مایت ریما 
+ انه هو الذى ظفر بوعد بلفور ٤‏ وهو اول من تغاوض 
مع فيصل بن الحسين ٤‏ ومع تشرشل ٤‏ ومع ممثلى الدول الكبرى 
هی كل اللراحل الاقیة . 


اوكانت نظرية وايزمان ‏ كما راينا من قبل هی نفسها 
النظرية التى اعلنها فى الؤتمر الصهیونی الثلين سنة ۱۹۰۷ > 


۳ 


وهی نظرية فسرها واہزمان أكثر فيا بعد ٤‏ عندما قال فى 
أن : 8 .. لسلتا الدبلوماسى اهيبن 
سد انی یں ہش 


شور سب دأمث ام باق عن جهود مضتية ب 
نمستمرتا تاحال وداجانيا 


الدول لسن او عن الاحزاب اجه یی اه مد یت 

سبية صدم احتراس العکوبات ولاهسراب + ولا عم دیرگ 

ناش یحات ألسياسية . بل لان التصريح دی يامد 
حتيقيا نتط عندما يوازيه عمل نقوم به نحن فى فلسطین 
تعتمد على الاخرین + ليا الأنجاز فلا يعتمد الا ملین 


e |‏ 
نحن . هذا هو کته حیاتی الصهيونية .. مهناك من يتوق الى 
انتیاج الطرق التى شتھا الق وعبدها الاخرون : آا انا مان 
تواق الى الطريق التی تعبدها تحن باتدامنا © مهما انخنت ادا 
د 


بهذا الاسلوب افن .۰ بدا وليزمان يتود العمل السهیونی : 
استعمار يتم فى فلسطين ٤‏ وفى نفس الوقت مجهود يتم لكسب 
الدول الکبری + 

ما ان الدول ای تش برطتيا _- تست لواوید 2 
الانها الجزء الذى يتحمل هو ٤‏ فقد بدا يضاعف من 
الجبود السميوثى ق هذا تجاه 


لتد کتب الى صدیق له کی ۱۰ الكثوهر فة 116 يفول : 
« أن خطعلى تشد طیعا على افتراض اساسی هو ان الحلقاء هم 


532 


الین سیکسپون الحرب . ان هذا هو - مان الاقل - ما ابله 
ہے جس 
منطقة نفوذ بريطانيا > ان فلسطلین هى ل 


بهذه اللهجة بدات مفاوضات «وابزمان» مع الحكومة البریطائیة ٠‏ 


بين الحركة الصهيونية والحكومة 
اتی ات فى النهاية الى صدور وصد 
تبدا الامع سنة ۱۹۱۷ء 


نى ربيع تلك السنة كانت الحكومة البريطانية قد اصبحت 
مقتنمة بان الصهيونية هى قوة ادمالة ‏ الحياء اليبو 
فى تصورها لنلوڈ اليمود في الشسئون 
٠‏ وکانت تعتقد ایشا أن مصلحتها المسكرية قد تيد 
لو آن انتصار الحلناء اقترن فى عتول اليهود بتحتيق المطالب 
الصهيونية ۰ وكلما كاتت الحرب تتطور الى الاسوا. .قان بریطائیا 
كانت تزداد تمسكا بالامل ھی انه لو اصبح هناك حائز قوى لدی 
البيود .... فان یبود الروس سوف يمون کل تلهم هس 
درب سای > وف الخ على روسيا شخب 

منعها من مقط صلح ملكو ومن استغلاز 
را ھا ا 


53-5 


ویتول ٠‏ لیونارد شتین » الذى کان سكرتيرا للمنظمة الصهيونية 
العالية لدة تع سنوات ‏ يقول فى كتابه « بيان بلنو 
احد النتاط الرئيسية التى كانت وزارة الضار 

تستخدمها بقوة للضغط فى سبيل اصدار تاکید بريطاتى عاجل 
اللصبونبین .. هو ان الیبود يلعبون دورا هاما ق روسيا .. 
وان كل بهودی فى روسيا هو فى تنس الوتت صهیونی 6 . 


هكذا كانت الحركة الصهيونية تستخدم مع بریطانیا لهجتين : 


و ان الاستجابة للمطالب الصهيونية سود ينيد بریطانبا 
عسكريا فى المدى التصبر . 


ه ان قيام دولة يهودية في فلسطين يضمن ايضا ‏ فى المدى 
الطویل ے وجود حتف مکلمی يجن ناساع اريطاية نی 
مرا 


أن الق 


ابریشتیة نت نري أن نلسن یہب 
نامیحت ثرى أنه لكى تكون فلسطين بريه 
بهودية ٤‏ 


سے 


وئی نفس الوقت كان على اللنظة الصهيونية ان تخوض معرکة 
آخری أكثر مشتة ٤‏ معركة مع البهود اتدسهم لاقنامهم بالوقوف 
مت الصميونية کنا مغاوضاتها الجارية مع الحكومة 


لتد ارسل وايزمان الى اللؤتمر الذی عتدہ الصهيونيون الروس 
يقول فى پونيو سنة 1۹1۷ متوسسلا : « لابد أن تحصل على 
تام نی هذه الظروف ۔ ولاب أن تحاولوا الحصول على تید 
الحكومة الروسية لخطط بريطاتيا © . 


ہے لت 


وتلا بشيرين ایل دیمان الى صديتة امین با 


کان فى سباق مع الوقت للضغط على الحكومة 
بينما مسدس الحرب مصوب الى راسها . وكان اسوا 
ما بخشاہ هو أن يخذله اليهود اسهم . لذلك نانه كان بوالی 
الاجتماع بهم لضمان تأبيدهم وحمااسهم ٠٠‏ 


ولی مؤتمر صهيوني بلندن عقد فى 1٦‏ ملبو ( 10۱۷ ) قال لهم 


ونلاحظ فى كلام وايزمان حرصه الشدید على ان يقنع الیھود 
بوجود ضمان بريطائى - لم يوجد بعد وق نفس الوقت بتع 


الحكومة البريطقية یانه يتحدث سم جبيع الیبود ‏ وهو ابر 


( 1137 ) تام وايزمان واللبونم الييودى 
بلقور - وزير الخار الحكومة البريطانية ‏ 
وقالا له ان الوقت قد حان لکی تعطينا الحكومة البریطائیة وعدا 
محددا بتابیدھا لطالب التظبة الصهبونية . 


وطلب منهم بلفور ان تمد له المنظمة الصهيونية مشروع بیان 
ايكون مرضيا للمنظمة الصهيونية » وسوف يحاول هو ان يقدمه الى 
الحكومة . وكان الفهوم ان النظمة ستتدم لبلفور مشروع البيان 
هذا بطريقة غير رسمية ٤‏ وضمن خطاب شخمی يوجهه رونا 


النظمة فى مفاوضانيا 5 هذه وال سوف تصخض حالا 
عن صدور وعد بلفور المشهور > 


لتد كانت الصيفة الاصلیة التى امدتها المنظمة تنص على : 
إن الحكومة البريطئية س بعد أن وشمت فى امار ما امن 
الصهيونية -- توا میدا الامتراف بفلسطين کوطن 

توبی للشعب الیبودی ٤‏ وعلى حق الشعب اليهودى فى بناء 

هه العودية دمت حماية بم أدرارها بعد تیه ارب ان 
الحكومة البريطانية ترى ‏ کضرور: اد ا هذا اللبدا ‏ 


اولا : الاعتراف بنلسطین باعتبارها « بيتا قوميا » للشعب 
الیبودی . 
اتيا : الاعتراف بالتظية السهيونية باعتبارها مبظة للشمب 
الیمودی . 
٠‏ وفعلا .. تم تعدیل الصيغة ٤‏ وكتبها روتشيلد فى خطاب شخہ 
منه .. وجهه الى بلفور فى ۱۸ یولیو 1۹1۷ ۰ 
23.2.0 


نی ۴ سبتدهر اجتمع مجلس الوزرام البريطائى + ونی هذا 
کوان توتشس خروع لب سای ایل برة ہسنة ونی 
شین جدول اعمال مجلس الوزراء ٠‏ 


ولابد ان نتوقف الان ليلا امام عدة ملاحظات : 


ان احد الانتراضات الاساسية لاصدار البيان ن ال هو با 
الصهيونية وتجميمها لكل اليهود ۰ وهذا افترا 


میں 

نحتى_ذلك الوقت ‏ وہنساء على الارقام الرسمية للمنظمة 
الصهبونية نفسها س نجد ان العدد الاجمالى لامضاء النظة 
الصهيونية كان (تون الف يهودى صهيونى ٠‏ ببنما کان 
مجموع يهود العالم 16 مليونا . 

وعدد اعضاء النظمة الصهيونية فى بريطانيا كان ثمانية آلاف 
يهودى صهيونى ؛ بينما فى بريطانيا ثلائمائة الف بھودی ٠‏ 

وق الولايات المتحدة كان هناك اثنى عشر الف عضو فى المنظمة. 
بینم عدد اليهود هناك ثلاثة ملابين > 


وفى روسیا كان عدد اعضاء المنظمة ستة وثلاثون الفا ؛ من 
بين اجمالی اليهود فى الامبراطورية الروسية حينئذ وهو ستة 
ملابین يهودى . 


ےئل 


هذه واحدة 

ھ ومن ناحية لخری كانت حكومة بريطانيا تمابل 
الصهيونية باعتبارها اسان حال يهود العالم كله وهذا 
متحي 


ان و ادوين مداتا » ج وهو الوزير اليمودى في الحكوية 
البريطانية حينذ -. كتب خطابا الى لويد جورج رنب 

ورئیسه هو - یتول له فيه : « انك تسسمح لهذا 
الخيقي ( متسه واہزمان ) يتغابلك مما بذلك کل الموبات 
القائمة . واذا اصدرت بيانا باعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود > 
نان كل منظمة وصحيفة معادية للسابية سوف تساي فى آلبوم 
التالى : بای حق اذن بوجد وزير بھودی فى الحكومة البريطانية ۴١‏ 


2.2. 


الم .. 
و اع وزارى ينات ديه البيان الترح بصفة رسمية + 
هو اجتماع مجام الوزراء البريطفى فى ۲ مسبت ( 191۷ 


وكانت النتيجة الوحيدة التى اسفرت عنها المثاتشات فى الاجتماع 
ھی : شرورة الحصول على رای الرئيس الامريكى ویلسون بوضوح؟ 
وان لمي اقلوب رای ریا 


ة ابريطاية فى الیم اللي 
ریش تلب راب وکا 


وفعلا . . خلال اسبوع واحد وصل رد الرئيس « ويلسون » ٠٠‏ 
ولكن بعکس ما توقمت الحكومة البريطاتية . لتد قال ويلسون 


كين 


۔ الا اذا كان مجرد بیان تعاطف لا 
او دورط من جانب بریطقیا + فصلا عن لته 
الحتومة البريطانية ومبالغتها فى در اهبية الحركة موب 


.. لا یری ان الوتت ملائم لصدور ای بیا کت دش ا نز وق 


كان هذا الرد من رئيس الولايات التحدة مناجثا للحكومة 


جلة جدا وسرية » الى « برائدیس 

ن » والی قيادات النظمة الصهيونية بالولایات 
أن وايزمان طلب متهم ممارسة « اتمی ضغط ممكن لتفیر 
رای الرئیس ویلسون » . 


ويبدو ان النظمة الصبيونية سرعان مسا اکشفت أن احسد 
مستضاری ويلسون ۔۔ وهو بالذات الكولونيل هاوس هو الذی 
نصح الرئيس بارسال هذا الرد . وانه انتقد امام الرئيس بشدة 
٠: «‏ الحركة الصهيونية وادمانا 


وبسرعة استطاعت النظمة .۔. باتسالاتھا واجهزتها فى الولابات 


تیا . ولكن النظمة ‏ فى دسل 
ادف ددعت هت شر جات 


:وه 


:32.2.2 
واه 


ماق اس 
ن ١‏ مع ملاحظة ہو ثلائمائة 
آلف .. بينما التوتيمات التى حصل عليها وايزمان ثلاضائة ) ! 


وق ۲۱ اکتوبر كانت چیوش بريطانيا قد دخلت الى فلسطين . 


وعندما اجتمع مجلس الوزراء البريطاتى فى اول نوفمبسر س 
الليلة التى وانق نیھا 2 ۲ 


موالون للحركة الصهبونية »۳ 

وق اليوم التالى لهذه الجلسة ٤‏ ارسل بلفور غملا الى الليوني 
الهودی الصهيونى رونشیلد .. يخطره بصدور البيان رسب 
ويئصه ائرسمی الأخير ول : 


« أن حكومة صاحبة الجلالة تظر بمين الرضا الى انشاء وطن 
قومى للبهود فى فلسطين > واتھا ستبثل اتمى جهدها لٹیسے 


سے 


تحقيق هذا الغرض + عن انه يوب ان يتين ويا غا منت 
ان هذا ان يؤدى الى االساس با او الدينية للعلوائف 

خر ار الى تم ق ملین > او الى بتع بها کی 
بلك اضر >> 


تسف 


كانت هذه هى الصيغة الاخيرة التي صدر بها البيان رسيا + 
وهى کیا نرى معدلة عن الصبغة الاولى التى اتترحتها النظمة 
الصهيونية فى خطاب روتشيلد الى بلفور قبل شسهرین ونصف . 
تعديل وصفه وايزمان بعد ذلك بأسه ۶ مر المذاق ٠: ٠‏ ولكتة 
پتسابل فيما بعد » قاثلا فى کتابه « التجربة والخطا » 


« هل كنا حصلنا ( لو لم توائق على التعدیل ) على بيان افضل! 
ام هل كانت الحكومة ( البريطانية ) سئيت من الوضوع 
بها منه كليا ونهائيا ؟ او ان تاجیلا طويلا كان سینجم من 
ااي الحرب كيل أن تل الى الاق © ول 


سوف يفيدون من 
TET‏ ا بت له 
یجری فى امریکا أيضا > ۔ 


> 


افن .. ها هى الواقمية قد انتصرت ٠‏ وها هو البيان قد صدر 
NR‏ 


غما هى الاسباب التى جعلت بريطانيا تصدر مثل هذا البيان 
الذى التزاما خطيرا وطويل المدى كاتامة دولة يهودية فى 


أ کے 


سڈ :وم یا کی ی ی شو 


يرس اعد ف و س التی كانت حيتثذ فى مرحلة 
لتورى - ضغطهم لكى لا تمد روسيا صلحا متفردا مع 
التبا ۲ لو على الاقل لكى لا تستفيد الانيا من اموارد الروسية© 


أن تبنم بيانا اصالح الحركة الصهيونية كان على وفك 
یی عاك مام وك 


تکسب مسائدة يهود العام اجھودھا الحربی . 


على ان الولف تسه یتول بعد ذلك : « ان هذه الامتبسارات 
كلها مؤئتة » وتنتمى بانتهاء الحرب ٠‏ بینیا البيان برش على 
.بريطانيا ازامات تستمر لنترة طوبلة بعد الحرب . ولذلك مهناك 
أعتبارات اخرى تعلق بالاستراتيجية البريطانية عموما .. ونتعلق 
بامادة تخطيط الشرق الاوسط كله .. هذه الامتبارات سكت مني 
الطرفان تماما ١‏ بريطانيا والنظمة الصهيونية ) والتزما الصمت 
الطلق تحوها »+ 


ومع فلك ٤‏ نقد تكتشف جزءا من هذه الامتبارات. .من الخطاب 
الذی عتيه واہزمان الى بران‌دیس التافی الامسریکی ومسديق 
ومستشار الرئيس ویلسون ٠‏ 

ان الخطاب محرر فى ۱6 يثاير سنة ۱۹۱۸ » ويه يقول وایزمان 
حرفیا : 


« .. ان اقامة دولة يهودية فى فلسطين ‏ تتيمها بريه 
العظمى وتساندھا امريكا ‏ ماه شرية قاضية للسيادة المرب 
فى منطتة الشرق الاوسط > ولسيادة دول الشرق الاوسط كله . 


- ۷ 


« ان امریکا قد لا تدرك هذا الخطر مبکرا -۔ میا ادركنا نحن 
فى اوربا س ولکٹھا سوف تجد ان عليها فى النهاية. ٠‏ ويچب 
1 ان هناك تلاتیا كاملا بين المصالح 

ضد الصالح اللانية التركية 3 


رتظهر الاتبارات الاسترلتيجية ایشا من صریح لاحد الوزراء 
فى الحكومة البریطائیة س هو كيزون ‏ قال فيه + أن فلسطین ھی 
لاجر ری ین دا 

تفع عن تناة آلسویس ‏ کیا حدث فى هذه العرب ے 
دا ۰ . 


321.1 
والآن .. ماذا کان صدى اصدار وعد بلفسور فى بریطاتیا 
سیا 

لقد نشرت صحيفة « الديلى اكسبريس » بضسوان : ٠‏ دولة 
للبھود » 7 

ونشرته « التايمز » بعنوان : فلسطين لليمود . 


ونشرته 9 اوبزیرٹر » بعنوان : بعد جيل واحد سوف تصبح 


اما النظية السهيونية نفسها » نتد قنز عدد اعضائها مناليهود 
فى نفس السنة من ۱۳۰ النا الى ۷۷۸ الفا 1 


ل ينا 


وکیف كان الحال فى الدول العربية ‏ لتقل فى مصر مثلا ‏ عندما. 
أذيع البيان فى ۲ توقمير سنة 1۱۹۱۷ 


ماب 


وبعد سنة واحدة اصدرت وزارة المالية الممرية قرارا باهداء 
ے فیس سن ا نیہ ؤرارة هید الضرید ایا یادا 


وق الحكوبة الصرية وزير بیودی هو يوسف قطساوی .. 
باعتیارہ وزيرا للمالية ‏ نفس الوزارة التى آهدت الملابين ال 
لبریطانیا -۔ ثم وزيرا للمواصلات + 


وحابیم ناحوم انندی اصبح فى مسر رئيسا للحاخامات الیمسود. 
علنا » ومندوب الاتصال مع النظمة الصهيونية سرا . 


ممه 


وق افسطس سئة ۱۹۲۱ هناك برقية من فيصل الاول ‏ الذى 
ملكا للعراق ‏ موجهة الى جورج الخابس ملك بر 
وامبراطور الهند يقول فيها : ٭ .. انى اذكر مغاخرا لجلالتكم 
ولشمبك ارس » البادى البيضاء ق تحتيق جالع دا 
الوائق بان الامة العربية ستحقق ما اجلالتكم من الامتیساد 
عليها باعادة مجدها القديم .. مادامت مؤيدة بصداقة بريطائيا 
العظمی » . 


ويله کاب ونستون تشرشل ف اندن مان محینقدالسندای 
عبرالد  »‏ ۸ فبراير ۱۹۲۰ س بقول فيه جيل او جیلین 


٠‏ سو بظبر ليه جیا ف ضرق ادوس موه موه مل 
حماية التاج البريطائى » وتضم ثلاثة او لربعة ملابین يهودى ٤‏ . 
+ ۶ ۶ 
سات 


٤‏ ستوع من التداول 


انعم .. کان اللك لا يدرى . 
وکائت الایة لا تدری ل 

ولكزبريطاتيا » كانت تدری . 

والمنظمة الصهبونية ء كانت تدری . 

وحايم واہزمان ٤‏ كان يدرى . كان على سل يقو 


ازملائه ملا : « ليس وعد بلفور سوى اطار ‏ وهذا اهاز 
يجب أن نملاه نحن بجهودنا . 


و اته سود رس یش با ستجطه بت کن ۷ اک 
ولا ال ٭ 

ة راہ تماد ,الى ما تستليع أن تجعله يعت ٤‏ وذات هن عزن 
العمل البلىء الشاق ‏ والغان النين ‏ سوث بت ہا اذا تا 
تستحق الدولةہ تم ما لذا کا سل الدول؟ کم می سنالا ا 

عو 

لد قبت الم نفد 


وان جاء دور النندیذ ! 


يجيد 


کل شىء ساخن فى مصر خلال تلك السنة  ٠١٤۲‏ ۰ 
الجیش الانجايزى ساخن فى التاهرة .. بعد أن حاصر القصر 
اللكى فى حادث ) نبرایر آلشهور ۔ 
الجیش الالاتی سلخن فا السلوم .. بعد زحد سریع تاده 
ہ روميل © من شال الفريقيا ۰" ۳۳ 
واللك فاروق ساخن فى قصر عابدین .. بعد الانسذار الذی 
تلقاه من الستر مايلز لامبسون © السفیر البريطانى فى القاهرة - 
واليهود ليضا .. کاتوا ساخنین فى مصر ۔ عددهم غیسون النا 
اکن تفوذهم مشروب ق هذا ارت ماثة مرة © فلى نیم 
بدا کی الى عقل مصر وجیبھا ۔ 


انهم موجودن مثلا فى صحافة مصر ۰۰ یسکوٹھا من رقبتها 


وموجودون فى ریف مر 
سوارس مثلا 


أكرر : نحن فى سنة 1۹6۲ ۰ 


انها السنة نفسها التى نشرت فيها مجلة ( لايف ) الامريكية 
تخقيقا مصورا فى ست صفحات عن التصر الملكى فى مصر . .وقالت 


ہے وا 


فيه : « أن ملك مصر .. يملك اضخم وافخم مطعم فى العالم » . 


وهی ایشا الفترة نفسها التى امسدر عتھا طه حسين کتاب 
١‏ المعذبون فى الارض ) وتال ف متدمتسه 


بسدينة نیوا 
کو سی ا سيو يبت 

e i per‏ ن لت نشکف سمل الد 

الصهيوة 
١‏ - کی انف لی می فک ونان خی هوق 
وم 


۲ ل تشکیل قوة عسكرية بهودية تحارب تحت علمها الخاص 
وم ادا 
۳ س ضرورة السمی لاعادة فتح باب الهجرة الى فلسطين على 
e‏ لماي EE‏ 
لتد كانت قرارات المؤتبر كلها » انتصارا كاملا لشخص واحد 
تزعم الناتضات والجدل والانقسامات : دافيد بن جوريون ٠‏ ان 
الوتت قد لصبح مناسبا لکی يعلن اليهوة 
٠‏ ان بن جوريون رک أن الم الع 


٠) (فولة‎ 


السمیوتیة العالية بعل كلها فى الولايات اللتحدة + دلا من ریا 


قاية : ان بریطانیا د مھ 
5 مان تقوب لحي امد اق 
تكتيكية ل أن تحصل علی صداقة المرب کر 
على لا سے لا تفعل ما يزيد عدامعم لها . خصوسا فى كلك الاي 
العصيبة من التقدم الالاتی والهزيمة الانجليزية . واقتنع 
بن جوريون ایضا بان الولايات المتحدة س وليست 
ن الحرب توا ة ومسيطرة “ومن فلابد من 
شون هذه شیا من اہی سب کے یں ہے 
او میم مل مدي سا 
هكذا عاد بن جوریونِ وقتها الى فلسطين ٤‏ بعد ان عبا العبل 
الصهيونى نحو هدقن : 


أولا ‏ السعی لخلق دولة على ارض فلسطين . 
اثائيا ‏ تعبلة مراكز النفوذ فى امريكا لساندة وتابية 
انه = بامتباره رئيسا للمنظية البھودیة وکٹھا ٤‏ وبامتیسارہ 


وعلی الرغم من 
تایا متا ول ون س ا دی ول على سیف 

کے ال شید در دس کا ی ی و هه 
بریطقیا ٠‏ كانت رب الماية ای مي فی ا 
اللحصوا پلفور 


وق سنة 1140 لخص بن جوريون الموقف بانه : « الكتاب 
a‏ سوف نحكم على السياسة 
تختاره .. ان المابل ال 


لقد رفع بن جوريون ‏ طوال الحرب 6 شمارا غريبا هو : 


« سنحارب مع بريطانيا کا لو لم يكن هناك كتاب أبيض ۔ 
وسنحارب الكتاب الابيض كما لو لم تكن هناك حرب » . 
والآن ‏ بعد ان انتهت الحرب العالية الثانية فى ۱۹6۵ - بدا 
بن جوريون يركز لهدف آخر : الحرب ضد بريطانيا وضد العرب فى 
وقت واحد . لتد بدا يركز على الاستعداد المسكرى . واصبہ 
مسئولا عن هذا الاختصاص من سخة ۱۹6۷ . 9 


اليهودية غير الشرعية الى فلسطين . 
عم ور كن ی وت ون اه ا 
القوة وحدها  »‏ 

التوة ؟ نمم هذا هو المفناح لفهم شخصية بن جوریون من 
البداية > وفهمالمتل الاسرائيلى كله من بمسده . ان ف درس 
شخصیة بن جوريون دراسة لاسرائیل ٤‏ ودراسة للمتل الاسرائيلى 
تفکرا وعملا . واذا كنا نعتبر ان « تیودور هرتزل » هو موس 


الحركة الصهيونية الحديثة » فان « بن جوريون » هو مؤسسس 
الدولة . الاول وضع النظرية » والثانى هام باتطبیق . . الأول خا 
ايع تس کی رن کی ا 


خیالات واسعة » والثانى حول الخيالات الواسمة الى حقائق مادبة 
الأول حدد اتجاه البوصلة .. والثانى قاد السفينة ٠‏ 


هكذا اذن تصبح دراسة بن جوريون مهبة ٤‏ بقدر ما دراسة 
اسرائيل المماصرة مهمة ۔ ان آحدهما لا يمكن قهمه بدون الآخر ) ولم 


يكن ممکنا وجوده بغي اآخر . ان بن جوريون کان اول وزير دفاع 
لاسرائیل ٤‏ واول رئيس وزراء لاسرائيل ٠‏ واطول من بقوا فى هذا 
المتصب ( أكثر من ۱۲ سنة ) . انه من متصب وزير الدفاع بدا وادار 
شرب 116۸ - وهو بم بتصب وزیر عا ورئیس کی ا ت 
بدا وادار حرب ۱۹۵1 وهو من خارج التصب الرسبی - اعطی 
تصالحه وبرکانهللامیده این بنارا وروا حرب ۱۹۳۷ ۰ وع 
فى تقاعده س الشخصیة الوحيدة فى اسرائیل» 
ى فستطيع أن توجه وتؤثر بغير الاعتماد على حزب او منصب . 
ان هذا طبیعی » لان بن جوريون هو مؤسس الدولة ومهندسها 
ی مه سوا مم العقل الاسرائیلی حتى الان من 
خلال الجيل الذى تضق عليه »ویر مال لهذا الجبل مو موشی 
> وزير الدفاع الحالى . وعندما حدثت ازمة وزارية فى اسرائيل 
ھی خی پوتیو 346 ۶ مان المسس کوییت ول ا 
آتمی اليمين واتمی الیسار - کانوا جمیما يذهبون الى بن جوربون 
لیبرشوا عليه خططهم وانکارهم بصدد الوتف الذى اشتمل مع 
ممر وقتھسا ۔ 


اننا اذا كنا رید افن أن تعرف كيف تفکر اسرائيل .. وک 
تنکر الحركة الصهيونية عموما ٤‏ فان بن جورون يمثل حلقة هامة 
فى نطاق بحثنا . ان بن جوريون هو النموذج الحى لما يسمي 
١‏ الصهيونية الكلاسيكية ) . انه يهودى روسی ؛ مثل معظم الم 
الكبار فى اسرائيل ‏ ولد سنة ۱۸۸٦‏ فى مدينة ( بلائسك ) البولندیة 
الخاضمة وقنها لروسيا القيصرية . وق سنة 
فلسطين مع عدد من زبلائه نیما سمى ( بالهجرة اا 


: سنوات التحدى ) يقول انه نوجیء فى 


وفى كتاب ( اسرا 
غلسطین بظاهرتين 


او : ان الیهود یمیشون حياة ( التدية 4 ویحملون علي 

أجير الارض وبعض المهّن الاخری ( کالتجارة ) » وهذا 
انتا لن تاخز فلسحلین بھق الطريقة > غبین الارض 
والشعب » لابد من وجود رأيطة: عمل © . 


ثانیا : ان السلاح فى ایدی اليهود كالعدم . مهم لا يصلحون 

لحمل السلاح منذ قرون مضت . 

ووجد بن جوريون > أن هاتين الظاهرتين لابد أن تکونا جزء! 

من مهمة العمل الصهيوتى : تعلیم البهود الزراعة ۰. فهى التی تربط 

اكد الاي وتو جل ش٠‏ 1وکان عا و 

الحتیتی . . الذى دعا بن جوريون بعد ذلك من اجله لتشکیل بلق 

بهودی یحارب فى صف الحلفاء )+ 

لد وجه نداءہ الى اللاك اليهود فى فلسطين © لانهم 

0 تل مود وا بت ملد اتید الس 
يستأجرون الشركس لحمايتهم ٤‏ ولانهم ‏ الفا س 

پستخدمون مزارعين عربا ٠‏ 

القد كان بن جوديون يرى ٤‏ ان المال اليهودى اذا انتقل من 

جيب بھودی .. یجب أن يدخل الى جيب بهودی آخر » ولا 

السبب فيجب على اللاك اليهود ان يست وا عملا پردا ولیس 

) يقول : ٠.8‏ ان 


.ف ستول نو العالية الاولی > ركر او 
ع ا ٭ يقول 
نفسه عن تلك الاسلحة ليا 

ب شا ہی ایل ا ا 
لم تسعنا الدنيا من فرط فرحتنا .. كنا تلعب بالاسلحة كالاطفال > 


ولم نعد نتركها ابدا .. كنا تترا وتاکل ونتكلم والبتادق فى یدنا 
أو على اكتاننا > ل 


الد كان بن جوريون ء يرى ان القوة الممسلحة » ھی التي 
ستخلق الحقائق اأادية فى فلسطين وهي التى ستقور ف نا 
ليهما الطرف الرابح فى الصدام : اليهود آم العرب . 

جد وکیا لعل دق مر می ل 
شمارا هو ای ای سا تج بر با 


سود تقوم ن 


وق سنة ۱۹۲۱ تحولت فرق ( الهاشومير ) الى جمامة كبيرة 
مساحة وسرية سميت [ الاو13۵٤‏ التي شع ب جوريون ایشا 
بصماته على تفكيرها من البداية . لقد كان بن جوريون يريد من 
ز الهاجانه ) ان تصبح قوة عمكرية مسلحة ٤‏ تسائد الطالب 
السيادية للصهيونية فى فلسطين . وق كناب ( بن جوريون ينظ 


اللوراء ) بؤکد هو ان الصمیونبین « .. لو لم يعتمدوا على القوة 
استلعه ۶ لسا استطاموا لمي اراس چنیدة ۳ 

# ۶ ۶ 
مرة اخری : القوة . 
مرة اخری سم دو رة ) هى الفتاح السحری لنهم المتل 
الاسرائیلی كله »و له . لقد ظلت القوة هي محور 


د وصل الى فلسطين فى ٦‏ ۰ 6 ومنذ اصبح 
المجلس التنفيذى الوكالة اليهودية بفلسطين سنة ۶۱۹۳۴ 
کم رٹیسا له بعد ذلك ٤‏ ومنڈ ان اسبع وزيرا الداع فى لول 
الجديدة .. ورئيسا لوزرائها بعد فلك 


وق كتاب للمؤلف الصهيونى ( ناداف سافران ) يقول بن جوریون: 
انه كان يؤمن دائما بأنه : « يجب علينا ان تتكلم عن السلام كما لو 
كنا لن تحارب .. ونتكلم عن الحرب كما لو كنا لا رید السلام 6. 


وق كتاب آخر كتبه عنه المؤلف الامريكى ( روبرت جون » 
يقول : « ان الكثيرين يرون ان بن جوريون رجل انتهازى ۰ وف 
. فان هذه الصفة تنطبق عليه تیاب » . 


وق الكتاب ذاته يقول بن جوريون تفه : « أن الاغبياء هم 
وحدهم الذين يفتشون عن المنطق فى التاريخ » ویتول ایضا : « ان 
سياسة اسرائيل يجب ان تقوم على اعتبارات الامن وحدها 6 . 


با ھی اعتبارات الامن الاسرائيلى فى نظر بن جوريون ؟ 


انها قاعدة مثلثة الزوايا : الهجرة .. مسائدة دولة کبری . 
حدود يسهل التوسع قيها والدفاع عٹھسا . 


ولو بدانا بالضلع الأول فى اثلث الاسرائيلى » من وجمة 
نظر بن جوريون ٤‏ وهو الهجرة ؛ فسوف نجد أنه بری أن على 
اسرائيل آن تعمل بكل الطرق وكل الوسائل على مضامنة امداد 
المهاجرين اليها . أن هذا هو الذى يحسم 
مشكلة الامن وامكانيات التوسع الاسرائ 


ذه الك ن جوريون فى مايو ۱۹6٩‏ ( بعد قیام 
اسرائيل ) : « اننا لم نحتق بعد هدفنا . فنحن حتى الآن لم تحر میا 
ء واحد فقط . ان علينا أن تجمل الحرب حرفة 


امام الؤتمر الصهيونى الخساسس والمشرين. 
اصبحت لاتحمل الامعنی واحدا اليجر: 
ان كيان اسرائیل وکیان الصهيونية 


۳ نشکیا يعبر مانا لشي 
. وهذا الیهودی يكفر يوميا باليهودية » ؟ 


وق الكنيست ( البرلان الاسرائیلی ) اعلن بن چوریون مرارا 


« أن دولة اسرائیل ت الیمود ق جع اء الا أ راز 2 


نتم على الصهيونيين فى جميع انحساء العالم ان تكون لديهم 
جاعة للوقوف فى صف اسرائیل .. حتى ولو كانت حكوماتهم 


ما لم يهاجر الى اسرائيل . بل ان بن جوریوں 
يحرض كل يهودى خارج اسرائيل على أن يذهب فى اخلاسه لها الى 
آلدی الذى يتناق مع اخلاصه الفترمی للدولة التى يحمل جنسيتها 
والجتمع الذى يميش فيه . 5 


ولقد كان خوف اليهود من نظرة الشك والارتياب فى ولالهم 
.. هو الذى دقع بعضهم الى محاولة الرد على بن جوريون فى هذ 


ولكن هذا النطق لا يهم بن جوريون .. أن ما يهبه فقط » 
هو آن اسرائیل فى حاجة الى ملايين جديدة من اليهود .. لكى تحشد 
بهم ما تسميه الصهيونية ( ارض اسرائيل التاريخية ) ان هذا 
الاصطلاح الذى يؤمن به بن جوريون يقصد به الاراضى التى تشمل 
فلسطين والاردن وسيناء ومرتدمات سوريا وجنوب لبنان . 


.وهذا الطابع التوسمى الاستممارى فى الحركة الصهيونية يحلل 
توف ای( ند ق له « مت ان رئیم 
فيقول : 


اللفروض > أن الحركة الصهيونية قد حققت هدنه 
ثبل )وه ذكرة غير صحيحة ٠٠‏ نماازالت الحركة 
قائمة مستيرة لانها تعتير ان 
أمامها واجبا مزدوجا تريد ان تحتقه .. تاولا هی تريد تجمیع كل 
پھود العالم ‏ وھی تعتيرهم جما نی تبون ف نی وال 


ا بالتوة الاتتصادية اللارید ٤‏ ویاس نو اغراي اللازمة 
لتوطین اليهود المهاجرين البسا » . 


خر E‏ دی پا الاتلبمية 
ليه دی 3 ar‏ اقدمتها 


وى السنوات التيلة السابقة لم تعد النظمة الصييونية شش 
علنا عن هذه الاهداف التوسمية الاكليمية ۰. ولكنها بالر: 

کشت مها امیانا .. کیا حدت ق ساب ار 
۰ > وف صریحات بن جوریون ۰ 


وربا هذه النقطة بالذات ٤‏ مان بن جوریون 4 
ابندع نظرية جدید: خن ام الأول لت سال کس 
۶ء نها شري یمکن أن نسميها « نظرية الحدود الفتوحة » ان 


وق كتابه « الثبی السلح ٤‏ الذى اصدرہ الكاتب الاسرائيلى 
٭ میشیل بارزوهار > عن بن جوريون ٤‏ يذكر المؤلف خلافا وق بین 


بين الجصمین قال 
بن جوریون لا يريد ان 


ان الایان پلاہر الواقع هو اہر سید اتفكير بن جوريون کله 
3 الى سنة ۱۹۱۷ کریں 
ام بريطانيا وقتها باصدار وعد بائور > کاو 
بين الصهيونيين * ومع ان بن جوریون 
لب وقتها تک ۔ . الا انه كتب يقول : « أن ود بلدور وم 
عصبة الامم من الانتذاب سیبتیان تصاصات ورق اذا نحن لم 
جلب البھود الى فلسعلين ٤‏ وتجهيز الارض لتوطن کہ 
واسع . . أن الهجرة والتوطن ت 


نقول ان الارض أعطيت الیبود الذين سیاتون بموجب وعدبلفورد ٤‏ 
ام لليهود الوجودین نیها معلا © . 


وخلال حرب 1۹۲۸ » كانت وجهة نظر السکریین هی تركيز 
التوات یرت مساحة قللة خی یکن الساع متها .وتو 
بديون كان آبعد نظرا متهم ٤‏ عندما فكر فى حدود الدولة 
الجديدة لی میخض عتھا العرب ٠‏ دپ تقلا للستمرات 
البهودية الثائية . وقال ان كل شبر حصلوا 
افيه © بل لس > دع السلحةن عقر هده اسر 
اماکن بعيدة ومتفرقة ٤‏ حتى ب 
بمودية . أن وجود مسترت إلى 


3 
میکنا الادعاء ہاٹھسا مناطق 
فى صحراء لب كلما 


منطقة هذه ااتطتة بارعا بعد فاك جزءا من حدود 
شف مض سے و جزء! من حدو 

واذا كنا قد تناولنسا حتی الآن عنصری الهجرة > والحدود 
المفتوحة » فى کی بن جوريون .. فان المنصر الثالث الباتی ف 


کان و ن 
بن ہزرہ القت رمن جديدا طقسن ق 
آنشساء قواعد بریطائیة فى صحراء ا 
آمدة البریطائیة فى شا السوييس > وق مجال الاقرام ٠‏ 
بن جوريون ان هناك احتمالا لوجود البترول فى صحراء النقب + 
وان بريطانيا ستکسب كثيرا لو وافقت على الحصول على قاعدة 
عسكرية ٤‏ وكذلك التنقيب عن البترول .. مقابل ( وهذا هو 
المجرة وید بة الى فلسطین 


مم رابا نا أو کات ایل قد لدت تل مع أن 
اوضات جرت قبل قيام الدولة بسنتين كاملتين 


وعندما ننتقل الى کتاب ۲ا 


المحم » جد أنه لقص سياستة ف اك نشل مد الرد بد 
»نج أنه لخص سیاستہ ق تلاك نشل هی د الرد بئوة مل 
العرب ؛ والحصول على سلاح > ثم التحالف مع قوى غربية لحفظ 
سید اسرائیل 4 اتد فرت اسلاع افلت م لخ مدل 
تیه وتراجج عابل اضود التو »وا عابل تام 
اتوة غربية ظل سائدا فى سياسة بن جوريون ٠‏ 


- اسرائيل ‏ جزءا من اهداقها - 


القد شمرت اسرائيل فى سنة ۱۹0۲ بيوادر تحسن فى العلاقات 
بين مصر وامریکا : قدبرت عملية وابمة التاق 
والتخريب ضد النشات الامريكية فى مُصر للتضاء على هذه البوادر 


وعنديا فشل التجسس والتخريب .. عاد بن جوريون الى 
الحكم لكى يلجا الى لعبته القديمة : تعدیم تواعد عسكرية لامريكاق 
اسرائيل مقابل فسان یریش للحدود » وعندما لم تجد ری 
الوقت مناسبا لقبول هذا العرض ؛ بدا بن جوريون ينقل مقامرتھ 
خرى .. كانت لها أهدانها الخاصة فى النطقة 4 
وهی فرنسا » وبعد ان ضین ا rrr‏ 
سمه ٠٠‏ بدا المدوان 
بن جوریون مغاء 
ال من حوب » حسب تعيره لوی موايہ ديمس وزراء موق 
ذلك الحین ۔۔۔ ولکنه خرج منها بنصيب الاسد لاسرائیل ٠‏ 


ولقد تكررت الاهداف ‏ بشسکل متطور ‏ فى جرب 1۹1۷ 
حرب خرج بعدها بن جوريون من عزلته فى مستعيرة « مسدی 
.بوكر » بالنتب » لكى يطالب بعد اسبوع من وتف اطلاق النيران 4 
بهدف اسرائیلی جديد : انشاء دولة عربية ذات استقلال ذاتی فى 
الضفة الغربية ترتبط بمماهدة اتتصسادیة مع اسرائبل ٤‏ ولك 
فى رأيه ‏ ھی مقدمة لعقد الصلح مع الاردن ٠‏ 


ووقتها .. لم يكن بن جوريون يعلم أن الملك حسين ‏ ملك 
الاردن ۔۔ سیطالب بالكىء نفصه بعدھا بخمس سنوات ١‏ 


وق هذه السطور القليلة نستطيع ان تكتشف ملامح الضکر 
سر ات المعاصر » وموشى دايان نموذج مثالى له + 


٭ ان القوة تنشىء الحق . 
© ان عامل الزمن هو مع اسرائيل .. وضد العرب . 
6 ان الموقف الاسرائيلى المثالى بعد 1177 هو : الاننظار . لقد 
اصبح المرب هم الآن - وليس اسرائيل ‏ الجائب الذى له مشكلة 
یسمی لحلها . 


اا خا ایپ ل کیا دا ر و 
بق هو ا ران الز 


على المرب ان يرفعواهم ‏ سماعة التليفون ٠‏ 
اسرائیل هی التی سنقرر : هل ترد من الجانب خر 


وحینما مر الوقت دون أن يستسلم العرب لهذا النطق ٤‏ حینبا 
فى الجانب الاسرائيلى » خرج « دايان ٤‏ بتصريح 
ہ أن علينا ان نشترى ‏ مزيدا من -- الاسلحة > 
أن نصنم نحن الاسلحة ٤‏ وعلينا ان نجهز الطارات ونجمل 
جیشنا أكثر قوة » . 


ہے وا 


انت التوة هی الكلمة السس‌حرية بالنسية لشخصية « بن 
موه هن افخ شیپ 
ای فى الواقع ان الاتین بیان الى تفس الد 
العلاتة بين « بن جوريون » و ۶ موشى دا 
مجرد علاقة بين جيل وجيل » أو بين سیاسی وعسکری .. وانیا 
ھی اساسا علاقة بين استاذ ولميذ . علاقة لا يمكن تصور طرف 
فيها دون تصور الآخر . ولم يكن يقدر لای منهما آن ينجح دون 


٭ 


القد قرانا منذ سنوات طويلة التصرہ 
٠‏ ان الهسة الرئيسية لوزارة الخار 
اعمال وزارة الدفاع الاسرائيلية . 


وتبل حرب 1819 بست سنوات قرانا للجنرال ايجال 


وبعد حرب ۱۹3۷ بسنة واحدة قرانا. لاسحاق رابين ‏ الذی 
كان رئيسا لارکان حرب الجیشی الاسرائیلی ابان الحرب 2 
تصريحه : « ان لدينا فى اسرائیل القدرة والداقع لكى نضرب من 
ستین الى ماثة مليون عریں © ,٠‏ 


التصریحات ؛ وهذه الشخصیات ٤‏ تنتبى الى مدرسة 
فى التطبيق ء تمتمد عليهيا اسرائیل۔ 


ولان موشی دايان ما زال يتولى مسئولية عسكرية تنفيذية » فان 
دراسة شخصيته سوف تظل بالنسبة لنا مقتاحا هاما » لدراسة 
التفكير المسکری الاسرائیلی : تكوينا ويرتايجا واسلوبا فى العمل . 


23.2. 


وو حوفن یات ہس دسر 6 وه کاس یی 
للبھود الولودين فى تی ۔ تماق 


ند ولد ق ) با چ من لبوین هاجرا من دوسية 

. هجرة يتبتع اصحابها باحترام 
هم الذين اددوا السات 
طویر آلجتیم الببودی ف 


a RS‏ عو برق تو وف ید 
وق دراسة شخصوۃ موشى دايان مان هناك واتمتين بادا 


و الولقمة الاولى كانت ترویسا والدته ‏ والدة دا 
فتتول : « .. لتد حدثت الحكاية كلها منذ سنوات 
کان عبر اموي ما مزال تسمة آشیر . لقد اسيم هجلة مريت 
جدا » وق حاجة ماسسة للملاج الطبی . ولکن ٤‏ فى تلك الايام 
٠١١١ (‏ ) حيث كانت فلسطين تحت حكم الاتراك .. فان مدد 
اا و وکان اقرب طبيب يتيم فى إساروناة 
بھی مستعبرة يهودية قرب مدينا یانا حملت 
دايان ف رحلة ماويلة شلمتها ق مرت 
الى یافا .. وهی مسافة تصل الى تسعين ميلا .۰ وأثناء الرحلة 4 
أصبح موشی مريضا جدا » ویکی بصفة مستيرة . وعندما شاهدت 
فى الطريق منزلا صغيرا ازرق اللون غوق احد التلال 
العرية بحثا عن انسان یساعدنی ۔ لحظتها جاء صاحب !| 
وهو فلاح عربى كان يحرس قطيعا من الماعز ٤‏ ليرى ما ھی مشكلة 


ار سر 


الطفل . وعلى النور اختار واحدة من الماعز . واستحلیها فى التو 

. واعطى اللبن للطفل ( موشى ) لكى يشريه ٠‏ وخلال 
توف موشى تماما عن البكاء .. بینیا ذهب النلاح العربی 
الى متزله فى املی الثل .. کم عاد حابلا معھ ئة بين 
السامز . وناولها لی متمنيا للطفل السحة 


ه اما الواتعة الثاني فیرویها الصحفى الاسرائيلى « نادتالی لاو 
- ليفى » المراسل السيامى لجريدة « هاآرتس ؟ الاسرائيلية ضبن 
دراسته لحياة « موشى دايان » . 


بتول السحنی الاسرائیلی : « لم يكن موشى دايان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره بعد ٤‏ حینما حصل على اول مذاق للصراع من اجل 
الت .١‏ للد خرح مع رفاته دن الصجدة الود ار نہ 
جولة عبر الحقول خار تجالال ) . وعنديا اسبحوا 
على مسافة بعيدة من النزل » شاعد الصبية تطیما من الاشسبا 
العربية يرعى فى حراسة اربعة من الشبان العرب . ان موشى لم 
بتردد لحظة . لقد ضرب حصانه بالسوط ٤‏ وجرى به شاقا طریته 
وسط القطيع . . نفرق الماشية كل الاتجاهات . أن الشبان المرب 


ع ع * 


تن الواتعتین بالذات ٤‏ توجد عناصم الشكلة العربية 
ی الى الواقع ٠.‏ اقا سوف 


غنی خترة شبابه التحق ‏ موی دايان » بمدرسة للزراعة العليا 
فى « تحلال » > وهی مدرسة أثامتها الوكالة اليهودية » وکانت 
ترتادها الفتيات فى الغالب . 


وهنا يحكى ۶ لاو لینی » مؤرخ حياته انه من وقت خر کان 
موشی دأيان بارس بعض الالماب ٢‏ مثل تلك اللرة القی احشی فيه 
انعبان من الحتل واطلته فى نصله الدراسى الزدحم بالفتيات . 
میت لم تلك عل ال تجسری ضرع شون 


چ ‏ ٭ 


بهذه الشخصية » وهذه اليول المبكرة » انضم موشى الى 
اة العسكرية السرية * لابقا » ال ای النظية 
الصهيونية فى فاسطين منذ سنة تدریبه على 
الاعمال الددائية التى كانت النظمة تنوم بها خد السکان المرب 


5 عم در 
خلاله القوات السخریة الراليلية ف الوقت الناسب 4 


0 فو ہت 
معها فى صراعها التبل ضد الاتيا ۔ وبناء على ذلك تغيرت سياسة 


سلطات الاحتلال البریطانی فى فلسطين ٤‏ واصدرت بریطانیا 
« الكتاب الابيض © الذى وصفه بن جوريون بانه « وثيقة مشينة 
سيئة السمعة ٠ ٩‏ 


ولتد انمكس هذا التقيبر على علاقة السلطات الب 
٠‏ الهاجانا » . ان وجود « الهاجانا » كتوة عسكرية 
الوكالة اليهودية .. بدا يصبح عابلا مزعجا للبريطانيين ٠.‏ 

بدا الاتج ہعابمة لح ا 
تقوم فيه « الهاجانا » بتدريب الضباط » مفاجاوا الوقع فى سبتمبر 
سنة ۱۹۳۹ ۔ وتمكتوا من اسر ۳) عضوا مسلحا من بينهم موشی 
دایان . . الذى حكم عليه بالسجن خمس سنوات . 


ولکن المنظمة الصهيونية لم تسکت على هذا التطور الجديد . 
الحرب العالیة الاولی فرصتها فى الضغط والمساومة؛ 


اليهودى » ۰ والآن جات 
جديدة للضغط والمساومة» 


ت الحرب المالية الأولی عن وعد بلفور ٠.‏ 
لثانية ء غلا بد ان اتی بالدولة اليهودية 7 


مد لان الیش سی ال تی 
عل ذا جد ف لعب اليف : 


موا یسر فى تن على فا 


بیود فلسطين ان يجدوا ايل الوسائل للدخول الي بطق 
العدو » لكى يقوموا بتدمير النشآت المسكرية الفرنسية فى كلا 
البلدين . . وزيادة على ذلك نقد اوکلت مهمة اخرى لفرق الکوماندوز 
اليهودية .. هى حباية الطرق والكبارى انع الفرنسسيين من 
تدميرها قبل الانسحاب فى مواجهة القوات البريطانية الغازية . 
وهكذا تم الافراج عن ۳) رجلا اسيا بعد ٠١‏ شهرا من دخول 
السجن ٤‏ ومن بينهم موشى دايان » ٠‏ 


وبالنسبة لمذه الرحلة عموما » غان الكاتب الاسرائلیں . 
8 ميشيل بارزوهار » يتفق مع « لارتيجى » حول هذه النقطة الت 
لایمارشه فیها احد : اتید اراس اورد و 
الذی علم جنود الهاجانا القتال .. .دون 
الصارمة للجيوكس التتليدية . وتحت غطاء دريب أل 
انشا فرق منتصف الليل » وهی اولى التشكيلات ال 


على الممارك الليلية » والتی ستصيح ني 
استراتيجية الجیش الاسرائیلی . 


۵ تدريب ثلاثين الف يمودى ٤‏ تطوعوا باعتبارهم جنودا في 
الجیش البريطاتى مع الحلفاء .. وقد تم قدربيهم فى أساحة اللشاة 
والدنعية والهندسين وخدمة الجیش‌نضلا عن البحرية والطيران. 


© تشكيل هرق « البالاخ » - وهی كلمة معناها جنود 
الصساعقة ‏ وقد تترد تشكيلما فى 1۸ مابو سنة 1161 کتوة 
عسكرية يهودية دائمة التعبئة يدربها ويمولها البریطانبون . وقد 
بلغ عدد آفرآدھا ۲۵.۰ > 


6 الحصول على کبیسات ضخمة من الاسلحة وشسبکات 


وبتعبير « میشیل تروشان » فى مقال له عن الجیش الاسرائیلی 
٭ ان الحرب العالية الاية آناحت لليهود ان يتعليوا علنا استخدام 
الاسلحة . وقد حارب ثلاثين الفا س من بينهم رجال ونساء س 
الى جاتب الحلفاء ؛ على جهات الشرق الأوسط فى 
وان وت قلية ۔ : 


أن هذه التطورات هی التى تلاحقت بعد ذلك فى سنوات 1161 
۸ءء ق صراع عسكرى وسياسى خاضته الحركة الصهيوئية 
داخل فلسطين وخارجها . مراع انتهى بنشوب الحرب العربية 
الاسرائيلية الأولى > ونیم اسرائيل على النحو العروف تاریشیا' 


د اتلس للدرلة الجديدة تی کت 
الى استكالة عبار ضباط لالخ من 
تائد البالماخ : ایجال الون ٠‏ 


وعلى الفور بدا بن جوريون ٠‏ يبحث عن دماء جديد: 
حرب آلجیش الجديد » على لساس « .. ان ما كان يريده هو 
قیادات متحررة من كلا من تأثير البالاخ وتقاليد الجيشى البریطانی ». 


بن جوريون عينيه على موشی دابان واختاره 
» فى قيادة المنطقة الجنوبية لكى بظل فى 

هذا النصب حتى سنة ۰1۹۵۱ 

بهذه الرحلة نكون قد دخلنا فى دراسة التفكير العسكرى الذى 

سیؤثر ‏ أعمال وتصرفات الجیش الاسرائيلى النظامى الجدید . 
ان « ایجال يادين  »‏ ثانی رئيس لاركان الحرب ‏ هو الذى 
البناء التنظيمى للجیش الجديد ٤‏ وهو البناء الذى مازال 
حتی اليوم . وهذا التنظيم يعتيد اساسا على : 

۵ ان الجیش هو اساسا جيش من قوات الاحتیاطی . 

الجيش يعتيد على الشباط اساسا + 


اح هذا التنظيم يعتمد تماما على كفاءة نظام الك 
ا حول توا الاحتیاطی الى قوات عابلة فى اتصر 
.2 


: ن » يصبح مسولا رئيسيا عن تلبيق هذا البناو 
التنظيمى مع تھزہ ‏ الناسب العليا بالجیش منذ نة 1۹٥۱‏ 6 


تم للمنطقة الشمالیة 
ريسا لمیثة اركان الحرب 


وق خلال هذه النترة وصل دايان الى نتيجة اساسية می 
النتطة الحاسية إشال الامن الاسرائیلی كقت ٤‏ وسوث ۹ 
دائبا » هی حدودها مع مصر 


من هنا بدا « دایان » يعطى اولوية مع مصر . کیا بدا 
ف نس اوقت ق شيك نشی الخاسة بر یٹ اسر تین 
أفكار تعتمد على الاسس التا 

اولا : ني سياسة الدفاع الثابت ٠‏ بحيث يصبح الجيش قادرا 
ہہیا لا سس سرهم 


انبا : نشکیل دوريات حراسة متحركة . 


تشکیل فرق خاصة على غرار « غدائبی منتصف الليل ». 
تقوم بالاممال الفدائية الخاصة ٤‏ بالاضافة الى تاثيرها فى رصم 
الحالة المنویة والقتالية التى بدات تنخفض فى توات الجیش مذ 
اثتهاء حرب 1۹6۸ ۰ 


وکان « دایان » يزداد الحاحا على تنفيذ طلبه الاخ بالذات 4 
بعد ان اثبتت التطورات التالیےة اھمیےة وجود فرق الکوماندوز 


ویتول الصحفی الاسرائیلی « لاو ليفى 
« ان موشی دايان أصيب بالدهشة البالغة من هزيبة وحدات الظلات 
الاسرائيلية امام عشرة رجال .. وقد ظل هذا الحادث يلازمه 

نیما بعد کالکابوس ٠.‏ ویمسدها بسنوات كان موشى دايان پش 
باعتبارہ نقطة التصول فى صن ہو راون 


| موشی دايان یننذ بعدها خطته ٤‏ فى تف کیل 

محل حسد باتی قوات الجيش .. وتخلق 
روحا تنائسية فى كل الوحدات الاخرى .. وقد سميت هذه الوحدة 
« الاورطة ۱.۱ » » واعطیت ادوارا رئيسية فيما بعد فى حربى ٦ء1۹‏ 
و 115۷ 


# ٭ 


فى اواخر سنة ۱۹۵۲ قرد بن جوريون ان بعتزل منصبه كرئيس 
للوزراء ووزير للدفاع ولكنه ترر أن يتخذ قبل اعتزاله خطوتين 
رئيسيين 


اولا ؛ وضع برنایج مدته ثلاث سنوات لخلق قوة عسكرية 
کر بل 5 


اتيا : الامتباد على ثلائة من تلامفته فى تشكيل فريق لتنفيذ هذه 
الخطة بنحاس لافون فى متصب وزير الدفاع » موشى دايان 
منصب رئيس أركان الحرب © شسمون پیرس فی منصب مدير هام 
وزارة الداع ٭ 


وکان البرنايج المسکری الذی قرره بن 
مجلس الوزراء ق ۱۸ ابی ھا کا 

صدابا عسكريا لاد : 
الريب » وان ٠‏ مسر أن تسج ها خقورة سحریة قبل سنا 
ol‏ 


ینام على هذا التصور المبكر ٤‏ وضع بن جوريون برنايج 
السنوات الثلاث .. متضمنا ۱۸ نقطة > اهمها : 
١‏ ل انشاء قوة اسرائيلية عسكرية رادعة ٠‏ 


؟ ‏ البحث من حليف مخلص يمد اسرائيل باحتياجاتها من 
الاسلحة والممدات العسكرية 


۳ س نتویة الناءة التتالیة للجیٹی الاسرائیلی على حساب 

« الثيل » الاداری ٠‏ 
الترکیز فى بناه القوة الهجومية الضاربة على اسلحة 
الطیران والر عات وقوات امه 


لق انظرود الننية اللازمة لجمل تمبئة الاحتیاطی اكثر 


الامداد والتمويل الى الاقسام المدنية فى 
وزارة التغام .. بحيث يتفرغ الجيش للتركيز على المسات 


المسكرية البحتة 


۷ - تنمية « الجادنا » وهی منظمة الشسباب السئولة من 
تدریبه مسکریا قبل فترة التجنيد الاجبارى ۰۰ 


۸ س الاستفادة القصوى من اية نرسة تنشما من الصدام الباشر 
مع الدول العربية > 


5 اسرائیل والدول ان 
وآننيا .واماد فک عل وس المسامدة التنية وا 


وعلى اور بدا تندیذ الينادج الجديد بجر تقامد بن جوريدن 
.. ولم يؤثر فى التنفيذ صدام بتحاس لافون يما بعد مع المؤسسة 
المسكرية بسبب الشظة التى سميت ( مسالة لکون ) ولیس هذا 
مجال تفصيلها ٠>‏ 


٠‏ أن « شمعون برس » بدا سلسلة رحلات الى اوریا 

BCs ERE 

بس ل ينيمي کے اف" دلا مهم رجل الاعبال 
رت الفرنسی « مارسيل داسو » رئيس ن 

ی الدرنسية .. وقد ۶ 

اعات له مع نائب رئيس الوزراء وا سئولین القر: 

ات علاقة خاصة سوف تلعب دورا حاسما فى السنوات 


ابا بالنسبة لوشى دابان فقد بدا هو الآخر ينفذ نصيبه من برنامج 


القد كان مفتاح البرنامج كله بالنسسبة لداہ حتلم 
بدردين بالذات ہی تسا اجيف ۰ ۳ 


سم الحربية . وقد اخنار لرياستها الکولونیل 
ی دز 
ر يا ات زاستسد انوا 


وقد كان هذا الترنيب من ۶ دایان ‏ منطقيا ومتشیا مع طبیمة 
ی تیم تیک غیغیر معلومات 3 من تفظیمات وتحرکات 
الخسم وا شینا لامعنى له ۰۰ وبق 
تدریب مستمر ت اضافة لعدات الجیش وافرادہ 0 
۶ ریم کا وی باک ہما اود می بجر 


اونستطيع أن ندرك اصیة هذه النقلة بالذات جیا کل 
عدي ودام د تح باد مدا ريا 
كبيرة على مدى تعليم وتدریب الفرادة: 


وبالاضانة الى ذلك بدا « دايان فى اعفاء الضباط من 
اية مهام ادارية وترر أن على كل ن يحصل على دورة 
فى المبوط بالظلات او الاعمال الغدائية » وانشاء « كلية 
۶ والاركان > للضباط ابنداء من وتبة راد" 


لقد كان اهتبام دايان بتدريب الضباط ايرا له اولوية كبرة . 
وقد کان بن العم أهداف زياراته لامريكا وفرنسا ستة 1۹۸۲ هر 
أن ينقل وسائل التدريب العديئة هناك ٤‏ خصوصا اساليب القت 
الجوی ۰ 


کف 


وبیرس . ولان بن جوريون هو ار كدر لس 
نقد ماد لیتولی كلا من مسئولية ور ٤‏ ووزارة الدفاع . 


ونل مدش عن موی دليآن کی فو مس ما 
تیم الذى وضعه هو قبل امار ۳ 
على رٹیسه السرا 


- ائل هذا الهجوم الشابل ٠‏ 


| ولكن هذا الوقت اسيج مناسیا ‏ سنة 1161 هندما ممتي 
بين مصر وامریکا من ناحية ٤‏ وتازمت بين مصر وفرئسا 


- وبالذات سلاح الطیرآن 
القليلة السابقة على حملة سسیتام > . 


إن حصول اس ال على قالات التاق لقوات الجوية 
فى عهده يعد واحدا من اهم اعماله الناجحة 


وف كتابه عن يوميات حملة سيناء يعبر « موشى دايان » اصدق 


تعبير عن التفكير العسكرى الاسرائيلى بهذه الكلمات : « لولا 
العملية الاتجلو / فرنسية » لكان هناك شك فى ان عستطیع 
اسرائیل القيام بحملة سینا قد فعلت ذلك لاختلف 


وجهها سواء من الناحیة السکریة أو من الناحية السياسية » . 


لقد استغلت اسرائيل اول سدام حقيقى فى المصالح بين مصر 

مایت دار باستثماره لصسابها الخاص ؛ او بتمبي 
وشى دایان » مرة آخری 

الي يصمد الى أعلى ال ويجد فى طريقه عرية يستطيع آن 

يمسك بها . ان علينا ان ناخذ المساعدة الممكنة » فنتعلق بمركباتهم 

ونستغلها على قدر الستطاع . فقط عندما تفترق طرقنا .. عليناً 

ان ننفصل ونتابع طريقنا منفردین وہتوتنا الذاتية » . 

نتر هذه الكلبات ٥‏ لوشی دايان ٤‏ فى كتابه « يوميات 
فاتنا نقرا عنه أيضا فى مجلة 8 بلاین 

« سياسته متأرجحة وتجريبية 

الاحداث منها الى النظريات ٭ . 


ثم نقرا عنه ایضا كلمات ابنته باثبل ؛ ٭ لکن لايمكن أن يقال عن 
ابی أنه رجل فكر . انه رجل عمل اکثر منه رجل فكر » ۰ 

ثم نقرا اوشی دايان من جديد هذه الکلمات أن يتحصر 
اهتمابنا فى آن نتحاشی أن نجد اننا ق موقف لايكون لاب 
اختیار 4 .1 


ع 


أن الكلمات الآخيرة هى تنسها اليدا السعری القديم « اند 
تعسك حبیسا 6 .۰ وهی فیا لشیء سای خی رہ ی 
اسرائیل بعد حرب 14 - 


لت خرجت السرائل سے فترة الساة ية لحرب 1۹+1 
تريد التركيز على نقطتين جوھریتین : 


اولا : بناء قوة عسكرية قادرة على الردع الشابل . 
قوة رادعة سياسية . 


ولان الهدف الشاتی اقل تكلنة من الأول -- وان لم يكن اقل 
جهدا - فتد ہدات اسرائيل تسمی الى زيادة راسمالها السياسى 
على المستوى الدولى ٤‏ حيث كان من دروسها المستفادة من جرب 
٠١‏ أن القوة المسكرية ليست وحدها بالرادع الکاق 5 

الكل و آلدی او رال ار یا 


وق كتاب « السياسة فى اسرائيل » يذكرنا المؤلف بان من اهم 
الدروس التى استخلستها اسرائيل ق تلك الفترة هو أنه صب 
من الواضح بالنسبة لاسرائیل ان الدولة تتمتع , بيد الوا 
الکبری اڑا كانت بصالحھا تق ہے 
وان با الخاس يجب أن يسيع ٢‏ 
لاتناع هذه الدول باتفاق مصالحهما"» 


ركز مجهودها هذه الرة على الولايات 


مع ٹرنسا ٠‏ ومع 
59 2 التطور الجديد منذ سنة ۱۹۵۷ هو الذى ادى الى امتدادها 


اللمجال العسكرى + 
بت 
ومن التاحية المسكرية ‏ وهی زاوية اهتمامنا هنا كان 
التركيز الاسرائیلی عى عسكرية قادرة على الردع الشامل» 


بعد أن كان الهدف قبل 1۹٥۹‏ هو الردع المحدوة . 


ولتوغیر الاسلحة اللازمة لثل هذه السياسة الجديدة » كانت 
اسرائيل حريصة على عدم نسيان الدروس التى خرجت يها من 
حرب ۱۹۵1 » ومن أهمها : 

أولا : ان وجود الضمان السیاسی الدولى ‏ او حتی التحالفس 
لا قيمة له اذا لم توفر اسرائيل لنفسها توتھا المسكرية الخاصة 
الشاملة . 

انيا : ان الاعتماد على دولة واحدة ‏ او مصدر واحد ے 


فالتا ان التركيز على سلاحى الطيران وا ادرعات » باعتبارمما 
حجر الاساس فى القوة الضاربة لاى جیٹس عصرى هو آمر حیوی 
اللغاية بالنسبة لاسرائيل . 

رابعا ‏ ان المرب متفوقين عدديا ٤‏ وعلى اسرائيل ان تعوض 
ذلك بالتفوق نوعيا ‏ خصوصا فى الجال السکری . وهذا 
يستدعى التركيز على سباق جديد اساسه التكنولوجيا ٠‏ 


خايسا ان الحصول على السلاح من ابريكا هو لير هام 

للفایة > مجرد. أعمية حسكرية 4 ولكق الينا يسبب عة 

السياسية فى الصراع ضد العرب ٠‏ 

وق الواتع ان السنوات المشر نیما بين سنة 1۹٥)‏ وسنة 

6 + كانت هی فترة السباق الحاسمة بين اسرائيل والعرب من 

أجل الحصول على موتف محدد وملائم من جانب ابریکا . وعندما 

بدات فى هذه الفترة بوادر تحسن فى الموقف الامريكى ٤‏ خصوصا 
اسرائيل انتابتها حالة هيستيريا سياسية ٤‏ الى 

الدرجة التى نفدت تبها خطة لتخریب الشات امه 

بهدف القضاء على تلك اليوادر ف مهدها ۔ 


وعندما مشلت هذه الخطة لجات اسرائیل الى اسلوب آخر > 
بحيث انها طلبت من الحكومة الامريكية رسمیا أن توتع معا 
دفاع عسكرى . ويقول الؤلف المهيوتى الامریکی « ناداف 
سانوان » ان امریکا « .. الم توافق لها كانت ماتزال تامل ف 
ية الاخرى فى حلف بغداد » ومثل هذا العمل 
تید الوتف ٥‏ - 


ان اسر 
م بتيسيح الموانى واللطارات الا الد 

ایی لته تال کتوامی سكرية لوال 

حالات الطواریء » . وق هذه الرة فشلت اسرائیل من جديد لان 

أمريكا كانت تعتبر ان مشروعھا الجديد « مبدا ایزٹھاوں » لا بحتاج 

اي مثل هذا ال 


ومع ذلك . فان اسرائيل لم تتوقف عن محاولاتھا بالنسبة لامریکاء 
وقد ساعدها فى ذلك الى درجة ان منطقة الشرق الاوسط 
باسرها قد ادخلت فى مجال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفیتی 
وابریکا “وهو الامر الذى استشرته اسرائيل لمصلحتها تماما ) ووصل 
الى ذروته فى سنة ۷٦۱۹ء‏ 


چ ع 


تصل الى حرب ۱۹۱۷ > غقد يكون من المنيد أن نا 
ام المسكرى العام الذى تمتسد عليه اسرائيل 6 
خلال السنوات العشر السابقة على 1۹٦۷‏ ۰ 


ن سن الاستدعاء للخدمة العسكرية ق اسرائیل هو ۱۸ سنة . 
ولكن هذه الخدمة يسبقها اعداد عسكرى ۰۰ وتعميق لروح عسكرية 
بيدا زرعها لدى الاطفال مبكرا ۔ 


وهذا الاعداد المسکری يبدا فى اتخاذ مظهر منظم بواسطة عدة 


ت اس شا [exî‏ 
ة العاملة ة لها فرو. دج الدارس 
الثانوية والدن والمستعمرات فى اسرائيل . كما ان لها معسكراتها 
.ومواقعها الخاصة .واعضاؤها يتم تدريبهم على الرياضة والمصارعة 
اليابانية والتنز ٤‏ وعلى كينية استخدام الاسلحة واسالیب القتال 
الاولی بصفة عامة . وللجادنا فسروع بحرية وجوية ایضا » وعن 
علریتھا يتمتوجيه الصبيان والنتيات الى فروع القوات السلحة التى 
تناسب استمدادهم حينما يلتحقون بالخدمة المسكرية العاملة , 


ومع أن هذه النظمة مهیتها تدريبية اساسا .. الا نها فى حالات 
الطواریء تصبح مختصة بالواجبات المسكرية الثانوية كحراسة 
الطرق والکباری وغيرها + 


© والمنظية المسكرية الثائیة النى تمل خارج نطاق الجیش: 
الال هئ 8 اما » ای جک شرف لس الط وم 


تمثل 
رئش ال 1 3ت الفتيات والنتیان الذين بلتحتون 
. وافرادها لا بد ان يكونوا من 
نی والتنظیمات نت 


عق و نش موه ملق SL‏ له ورد 
الناطق التى تمتبر نقاطا استراي 


وكان مجلسی الوزراء الاسرائيلى قد اتخذ قرارا فى فس السنة 

آلاراشی الساحلية الممتدة من حدود 
حدود قطاع غزة جنويا . کیا ترر فى پوليو 
۳ ايضا بناء اربعين مستعمرة فى الجليل . فى مواقع معينة 
تکون مناطق لتدريب وخدمة كتائب الناحال ۰ 


اما بالتسبة للخدمة المسكرية فان مدتها سنتان ونصف للرجال 
- وسنتان للتساء . والتساء يستخدمن فى الاعمال الكتابية 
والاداریة وقيادة الرکبات وتعبئة المظلات والامدادات والتبوین 
والمستشفيات العسكرية والاشارات . ويضاف الى هذه المهام اپنسا 
آشتراکین فى اعمال ادنا الثابت . بینیسا کن فى حسرب 1118 
بستخدمن فى وحدات التتال . 


وبعد انتهاء مدة الخدية المسكرية تستير مدة الاحتياط حني 
سن ۹) بالنسبة للرجال و پت + وقوات الاحتیاط هذه تاخ 


ولند كان من الجهودات الرئيسية التی ركزت علیها قیادات 
الجیش الاسرائیلی دائما هی تطوير نظام التمبلة وضمان كفامته 
المستمرة . غنی حالات !ا استدعاء قوات الاحتیاط فى وقت 
اقیاسی وقد كانت الاسسس التى يعتمد عليها هذا التفكير هى : 


اولا : ان التعبئة الكاملة لا نتم الا فى حالة الحرب ء او الاستمداد 
للحرب 


و 
کے کم 


: انه فى جمیع الحالات نان اسرائيل تحرص على أن تاخذ 
موف الهجوم بأسرج کا يسكن ‏ وان تقل الال ال لرقى ار 


کان ار ساس مد داد شنت سے 
اهداق مركزة 


ويضيف ناداف سافران : أن مثل هذا الاسلوب فى العمل 
العسکری قد سيب لاسرائيل ادانات كثيرة بواسطة مجلس الامن .۰ 
واحراجا بتکررا للحکومات الصديقة لها . ولكن هذا لم يمي 
تكف عن تكرار نفس الاسلوب مرة آخری . 


واسباب اسرائيل لتطبيق هذا. یر 


هذه الاسباب 


الى حرب عصاہ 
هو نحن أيضا ) على مواقع يندفع بنها . لان مثل 
غم ارام تدم پلنترار قوات مش 


هو أن مثل هذا الاسلوب الهجومى پیدف الى 
اا HE‏ ري 


وهذا الاسلوب المجوی تلاحظه دنا ليضا فى نظام التدریب 
للمسكرى فى آسرائیل لتدريب يركز اساسا على الصفة 
المقائظة فى التشكيل المسکری > وعلى السرعة . وفوق کل شیر 
يركز على الباداۃ بالمجوم . كنا أن التتريب فى السلاح الجوی 
وق السلاح البحرى يعتبد على نفس الاسلوب © 
على تدريب اکبر عدد ممكن من الطیارین والبحارة ددم حرف 
قوات الاحتياطى . 


والصورة بهذا الشسکل تعتی فى التهاية انه بسیب الطبيعة 
الخاصة للاتتصاد الاسرائيلى ٤‏ ونتيجة لا 

جيش من الاحتاطى > مان الجن الک نز 

یٹم استخدامه فى شراء او 

لمشو مدا کت ار 3 شعمد »بدا جع 
غالبا فى معظم الجیوشی النظامية المادية ۰۰ بالاضانة الى أن انراد 
الجیش لا يتم سحبهم من الاقتصاد الا فى حالة الحرب النملية 
او الاستعداد السريع لها ٠٠‏ 


»* 6# 


بهذا التصور العام للبناء العسکری الاسرائیلی نصل الى سئة 
۷ء وهي السنة التى اسبح يها على هذا البناء كله ان 
يبدا حربا ثالثة ضد العرب .. 


بنرال دايان فى امت عل ا لم فب س 
اعتبارها > الا انه لا ينطبق عليه تعريف البطل التهائر 
الرجل الذى بدونه لم تكن الحسرب ستتتهی على ما اہ 


اب و یبرم کل لد ر چ 
ما ذال التصر يرجع بدرجة جبرة الى شل الجنرال مود 2 


تبابا س ولا بد ان نضيق 


والواقع أن هذه ال 
الاهمية » حققا ضمان النجاح لخطة 


اليها ان هناك عاملين قى 


الهجوم الجوى الاسرائیلی ق مسياح الخسایس من یوٹیسو 
سنة ۱۹٦۷۷‏ 2 


اولا : التبویه . فلقد استطاعت اسرائيل ان تحتق قدرا كبيرا 
من الخداع الضروری لنجاج ای هجوم مفاجىء . وقد تمثل هذا 
فى الحديث العتاد عن السلام وق التدركات المسكرية عبر خليع 
المتبة وعلى الجبهة الاردنية السورية 


٠‏ ويكنيا أن تلاحظ هنا ان الاسرائيليين كانت 


الجوی 
مطلق من ن جاتب الخار ات الصرية پوت وتحرکات. ونوا العدو . 

أنه جيل فرضته السياسة مبكراً ‏ حبك لم تتم ولا طاثرة مصرية 
واحدة بعبور الحدود الاسرائيلية ‏ ولو بطريق الخطا ‏ من 

سنة ٦۱۹0ء‏ 


بمد هاتين اللاحظتين نجد أن الهجوم الاسرائيلى ‏ حتی 
الهجوم الجوی س لم يخرج عن النطاق التتلیدی لای هجوم . 
فنى ای موقف حربی » نجد أن الاسلوب الكلاسيكى لشن الهجوم 
الجوى بتضمن ثلائة مراحل : 

اولا : تدسير القوة الجوية للعدو -- على الارش لو لیکن . 
اثانيا : تدمير قوة العدو على امداد چیوشه + 

ثالثا : مساندة جوية للتوات الارضية فى هجومها الرئيسى . 
ان كل هذه الراحل يمكن ملاحظتها فى الاستراتيجية الاسرائيلية 
سنة ۱۹0۷ » فقي الرحلة الاولی وحدها التى استمرت من الثامنة 
الا الربع حتی الماشرة و ۲۵ دقيقة صباحا بتوقيت اسرائيل » 
استطاعت اسرائیل ان تهاجم ۱٩‏ مطارا مصرها ٠‏ 


وبالنسبة للهجوم الارشی الرئيسى فى سيناء » فان الخريطة التى 
جهزتها هيئة ارکان الحرب الاسرائيلية وعليها عنوان « طرق 


۰ .. كانت مبنية على خطة الجنرال 
اسمان رای وا دتم برجا مان کت پر 

الرحلة الاولی : اختراق الدفاعات المرية فى اثنین من انوی 
نقاطها : المریی ولبو عجيلة ٠‏ 

المرحلة الثانية : التقدم الى منطقة الجبال شرققناة السيوس 
طرق الهرب ٭ 

الرحلة الثالثة : تدب الجيشى المصرى فى سينام . 

ان هذه الخطة - يشكلها هذا تساوی بالضبط المنهوم 
الكلاسيكى لأى معركة کبری ٭ 

ولو رجمنا مثلا ‏ لما كتبه القائد الانجليزى الشہور الفيلد 


مارفسال ويفل ‏ وهو يحلل ممارك الحرب المالية الاولی 
۱ - ۱۹۱۸ ) فاتنا ستقرا له 


« ان الممركة الكبرى تتضين فى المادة ثلاث مراحل . 


الرحلة ای ھی تائم الوا التصدمة ۔ والتی تحت 
١‏ العمل ٤‏ وینشرون جيوشهم 
لے اسم من وهی عفر له ہیا 


ة هى مراع القوات الرئيسية للحصول على تفوق 
احتياطيات المدو 


المدو استمدادا للهجوم النهائى . 

وملہ ره ھی تسیا الى خاشتیا رای کا جیس و 
يوثيو ) ۰ 

الرحلة ١ "١‏ كقت ) المجوم الريسى المنے + او المي 


الضاد ٤‏ واستغلال التجاح بمجرد انکسار خط المدو . ( وكا 
هذا هو التتال ق یومی ۷ و ۸ يونيو ) > 


ول بيقر يونج المعلق المسکری البریطائی نے 

. من بجر السكرية دان هذه الحبلة الاسرائيية 

- 1931 ذات الطراز القديم بها مثيرة للا 

اک دید ی مه TE‏ کت ۰ 

ان اللقارنة بين هجوم ويفل ‏ اوکونور سنتی ۱۹6۱/۲۰ هو 

امر موجود .. ولکن التكتيكات الستخدمة يبدو انها قد تم انتتاژها 
من الحملات الالانية فى سنوات ۲۹ - ۱۹6۱ . وهی التی 


۷۷ء شخل ق ای اندی یکن اه 
٭ 
والواقع ان ان دراسة البناء السکری الاسرائيلى بصفة عابة ٤‏ 
ودراسة آسلوب العمل الاسرائيلى فى حرب ۱۹۱۷ بالذات » يم 
اغراء شديدا بالدخول فى مقارنات تاريخيا 
لتد اثبت اعضاء المؤسسة ا الاسر ائیا 


ان فريدريك كان هو الآخر محاط باعداء لقوياء : النيسا وروسیا: 
وفرنسا مثلا ۔ 


انه ایضا س کان يتصرف باسسلوب الضربة الوقائية ‏ مرة 
فى سنة .174 » ومرة فى سنة ٦٥1۷ء‏ 


أن غريزته علمته آن يبدا ولا بضرب عدوه الاکٹر خطورة : 
النيسا . 


ان خطة جراف شيليفين كانت أن يهاجم اولا فرنسا قبل أن 
يستدير لروسیا .. وهو تفکر يمكن مقارنته بتدمير الاسرائيليين. 
للجيش الصرى ۰۰ قبل ان يستديروا للأردن وسوریا ۔ 


ان فيك لم يدكر فى اعطاء ولوية ار اراي الم 
هنا ایضا يوجد آلشابه مع تصرف اسرائیل بالنسبة اللقنيطرة ٤‏ 
أو الضفة الغربية . أو سيناء .. ایهما فضل ٭ 

وم وا نه يحوي بو سوک سا ٠‏ بادئا 
بالاخلال بتوازن عدوھ بواسطة ضربات ذكية ( ۱۷۰۷) 
وا و مت واه 


بقودنا اغراء التارنات التاريخية هنا م ا 
ان دراسة التاريخ ھی جزہ من العلم » واتخاذ بروسيا مثلا مسكريا 
اعلی هو ایر اتم + 
ذلك .. ما زال من الخطر ان يدقع الانسان هذه التارنات 
الی أكثر مما يجب .. 


حكتب إسرائيلية منوعة من الصداول 


التاریخ السك لحرب اسراشيل 
تألیت: میشیل بارزوهار 


ا۷ا ستوع ہن التداول 


العرب > وبالذات فد مصر . 
2 ۰ مقابل الهزيية الواضحة فى جانب العرب 
و « فاترینة » ضخمة تعرض اسرائيل 

مان ابتلامنا لهذه الجرعة .. يزيدنا قوة برض 
انه يملانا مرارة . انه يزيدنا توة بشرط أن تكون هذه الجر 
مندمة لعلاج افرضی واستتصال الاسباب . 


والکتاب الذى تعرضه هنا على لسان مؤلفه » لیس هو الكتاب 
الوحيد الذى بتناول احداث يونيو 1۹٦۷‏ بالتفصيل . انه لیس 
اكناب الوحيد » ولكنه يعتبر الكتاب الامثل > الذى يمثل وجهة نقلي 
اسرائيل فى تلك الاحداث . أن المؤلف اختار لكتابه عنوان ‏ التاريخ 
السری احرب اسرائيل ٤‏ وتحن نختار له عنوان بدملا مو ار 
الاسرائيلى لحرب ۱۹٦۷‏ » » لانه اكثر الكتب تمبيرا عن وجهة 
اسرائيل فى تلك الحرب التی لم ثنته بعد + 


ان الؤلف هو « ميشيل بارزوهار » > وهو اسرائیلی تخصص 
فى الكتابة عن الازمة العربية الاسرائيلية . لد صدرت له من 
قبل اربعة كتب » کان من بينها كتاب « حرب السویس س سری 
حدا » .. وهو کتاب نشر فى اعتاب حرب ۱۹۵۹ ۰ 

وق هذا الكتاب الجدید « التاريخ السری لحرب اسرا 
الؤلف على معلوماته من حوالی مات خصية مسكرية وسياسية 
فى اسرائيل وابریکا ويريطانيا وفرنسا ٤‏ وتناول بالتفصيل موقت 


بت 5یا 


به تقو « پیم روستو »و مواقت موسر »تشن ادن 
السياسية الاسرائيلية خلال الازمة ۰ لتد كان الأول وكيلا لوزارة 
4 


با خط ‏ اسا ا 
سنة ۱۹۹۷ء 
وق النهابة . .مان هذا الكتاب ۔ .هو واحد من الكتب الاسرائيلية 
المنوعة من التداول فى مصر والدول العربية ۔ 
يفنا 


لط پالرقم من بعض الاخطاء والنکسات الس منيت بها ؟ 

وقد تم حل شنرة البرقية على الفور . وقبل منتصف اللبل + 

وضعت البرقية كاملة عى مكتب الضابط السئول فى ادار: 

الخابرات ؛ واتضح انها عبارة عنتترير من سفارة الاتحاد السوفیتی 

فى التاهرة ؛ موقع من السثير ٤‏ وموجه الى وزارة الخارجية الت 
فى موسکو 


وکان هذا النتریر الذى ارسله السفير فى ليلة ۱۲ مایو ۱۹7۷ + 
يخفى بين طياته نبا آشبه بالقنبلة الزمنية 6 التی تنفجر بعد هترة 
من آلوقت . لقد كانت النترة قبل الاخيرة من التقربر تقول : 

٭ لتد قينا الوم .. بابلاغ السلطات الصرية بالمعلومات التملقة 
بحشود القوات الاسرائيلية على الحدود الشمالية + التی تهدف الى 
التيام بهجوم مفاجىء شد سوریا . وقد نصحنا الحكومة المصرية 
باتخاذ التدابر الضرورية فى هذا الصدد » . 

وق هذه الامسية .. لم يكن احد يشك فى ان هذه المبارة 
ستكون الشرارة التى تفجر برميل البارود الضخم ٤‏ الذى يسميه 
الجغرانیون « الشرق الاوسط » . 

وتبل ذلك بنترة بسيطة .. كان الوتف قد توتر تماما على 
الحدود المسورية الاسرائيلية. > قن تومیر 1۹11 کلم الیش 
الاسرائیلی بغار سوریا ردا على اعمال التخريب التی 
كان يقوم بها دائيو منظمة 8 فتح» القادمون من قرية « السموع * 

2 ك الغار: تب العبليات الصخریة الى تاه 


اج الروك 


الجيش الاسرائیلی فى لیٹس المدو حتی ذلك الوقت .. 
عو ہد و یود می الف ین مہو ود 

ديدع > اكد مسر وکین بسل دادح سرک ۔ 
إن د ركنت ی فاع شرف بين مر ونی د 


وازداد توتر الوتف » عنديا حدثت معركة هاية فى ۷ ابريل 
۷ بین اسرائيل وسسوریا ء قابت نیما عشرات الطائرات 
الاسرا في مجال سوريا الجوى . وق يوم الخاسی 
من مابو 1۹1۷ قام رئيس وزراء مصر بزيارة مسوریا لیملن ان 
الما سوف تطبق تق فى حافة یم أسرائيل بهجوم عام على 
سوريا . وقد نشا هذا الوتت عندما تفلت الحكومة السورية الى 
مصر معلومات سرية جدا مؤداها . . ان اسرائیل تنوى الهجوم على 
سوریا يوم ۱۷ مایو . وق صسباح ۱6 بابو ۱۹٦۷‏ عقد اجتماع 
محدود فى قاعة الجلوس فى منزل عبد الناصر بالتاهرة » تدم نيه 
مدير الخابرات الصرية تقريرا بؤكد فيه هو الآخر ‏ ان اسرائيل 
تعتزم الهجوم على سوريا . وقد اتضح غیبا بعد .. ان كل هذه 
التقارير كان مصفرعا واحدا 4 


وعد زاد على كناك .. أن « فين افسكوق ٠‏ رئیس وزراه 
اسرائيل املن ق خطاب له ٤‏ انه فى حالة نشسوب جرب .. فان 
الاسطول السادس سوف يتدخل الى جاتب اسرائیل ۔ ثم تتابمت 

خلب لمند من الوزراء ااسرائی ها تهديدات 


اصدر عبد الناصر تعلیبات الى قيادة 
الجیٹی بان تنظم مورا مناورة رادعة ضد اسرائيل » تحشد فيهما 
الدرعات والطائرات ووحدات الشاة فى سيناء » بحيث تهدد صراحة 
حدود اسرائيل الجنوبية .. فيصبح من الستحیل عليها القيام بای 
مبادرة فى الشمال ٠‏ 

وفعلا .. تلقى رؤساء الوحدات فى الجیش المصرى الامر اليومى 
* رقم ۱ » ونصه : 8 اعلنت حالة الاستعداد القصوى ابتداء من يوم 
دا مابو > الساعة ۲۰ر۱6 . وتغادر الفرق والوحدات التى عدت 


5 - مراكزها الحالية » وتتحرك نحو متاطق !ا 
sa FF FT‏ لها ۰ وتستمد التوقت a‏ لا 
لقتال على الجبهة الاسراثبلية طبتا لسے العبلیات > . 


انا 
راشنطون > فى الساعة التاسعة و )٥‏ دقيقة ٤‏ استكملت 


و 

الستارة الاسرايلية - التی تقع فى الشسارع الثانى والعشرین 
استمداداتهاللاحتنال بعيد استتلال اسرائيل ( ۱۵ مایو ) ۰ وبينيا 
كان بستمد « ابراهام هارمان » السفیر الاسرائیلی للمؤتير الصحنی 
الذی سيعقده بعد لحظات ٤‏ جامته مكالمة تليفونية من « لوشیوس 
باتل » » الذى کان سفيرا لامريكا فى القاهرة » قبل أن یصبح وكبلا 
الوزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق الاوسط ٠‏ 


إن بائل ٤‏ ابلغ السستیر الاسرائيلى ‏ بان قوات مصرية عبرت 
نك التاهرة وی المسسفارة الابريكية متجهة نحو 
0 000 
وربما كانت ردا 
على ااستعراشی النستری الذى اقيم فى ٤ e‏ قأنتم تحركون 
تواتکم .. وهم يحركون قواتهم ٤‏ . 


وق موسكو » كان « ايجال الون » وز 
يقوم بزيارة رسمیة للاتحاد السوقيا 
فقد حدث انھیار مستبر لعدد من الراكز الهابة للمعسكر الاشتراکی 
فى جميع أنحاء العالم .. وقد حيل هذا الى اعتقاد الروس بان 
مؤامرة استعمارية يجرى تنفيذها على النطاق المالی ٠.‏ نس قوط 
«بن بیلا» اعقبه سقوط «سوكارنو» و« نكروما ».واستولتالرجعية 
على السلطة فى الکونغو . وق الیونان سحق کولونیلات الج 
س من انصار اليمين التطرف ‏ الحریات الديموقراطية . وق 
سوریا ارتئعت درجة حرارة اا وق مصر اکتشفت مؤامرة 
الاخوان السلمین . وق السعودية بدا السمی لعقد تحالف 
اسلامی . وکان من رای السوة أن واشتطن هی التی تحرك 
الخبوط من وراء الکوالیس 


العمل الاسرائیلی + 


وى هذا الجو .. اصیح السونيت مکتنمین فى ببيع 1۹1۷ 
بان الاسرائيليين یمدون لعتوان قادر على سوریا » وان هسذا 
المدوان آسیح a‏ 


۶ ۶ب 


وق اسرائيل ء كان ٠‏ اسحق رابين » ریئس هيئة ارکان 

للقواد السنة السابتین ٹلجیٹی ارائتتة 

تبادل رؤساء اركان الصرب 

ہین ٤‏ ووقتها قال رابين ١‏ أن 

ن يواصلون التمركر فى سيناء » وهم يحتفظون عادة فى هذه 

اة بحوالى فرقة و ۲2۰ دبابة . وقد جلبوا فى الوقت الحامر 

مثات من الدبابات الاضافیة . ولیس ف أن الامر يتمق 
باستعراض للقوة ولكن ما الذى يفعلونه بعد ذلك 1 © ۰ 


پان ووی دان > کس نع دفو ان سار 
نیم ت درت ٠.‏ وهذه القوات ستجذ 
تفسها بو مار ادان نیا كريط ا r e‏ 
ناذا كان « هبد الناصر » يرغب فى القيام بخطوة آخری الى الامام» 
فائه يستطيع اغلاق مضايق تیران . 


# و بو 


وق غزة . وصل ‏ فى الساعة العاشرة مساء ‏ رسول متمجل 
من قبل اركان الحرب الصریة الى مقر « الجنرال ریکی » الرجل 
الهندى الذى يقود جیش الاہم التحدة » وسلمه رسالة شخصية 
وقعها رئيس آرکان حرب الجیش السری وهذا نصها : 


« يهمنى ان ابلفکم انى اصدرت الامر الى جميع القوات الصرية 
؟سلحة بالا ضد اسراثيل » ق حالة با اذا قابت هذه 
۳ قوس ای لبتي 
شرفت فقس 


الى هؤلاء الجنود باخلاء مواتمهم على الحدود ٤‏ واعادة تجميعهم فى 
تواعدهم بتطاع غزة > . 

القد كان هذا الخطاب بارعا » وزنت کل كلمة هيه بدقة . فهو 
لم يثر بطلتا موضوع رحيل قوات الامم التحدة » وانیا اشار نت 
الی 1 مؤقتا فى قواعدها . كما أنه لم يناتشس معطلتا 
مسالة توات الام التحدة الرابطة فى شرم الشيخ » وهی النقطة 
الاستراتيجية لتى تتحكم فى مداخل مضابق قران ۔ وكان الهدف 
مزدوجا : الحصول على نمر يحتق الهيبة لاستخدامه داخلیا . 
وللبرهنة للجماهير على انه لابوجد تردد فى طرد توات الام التحدة 
أواجهة اسرائيل بحرية » وق الوتت نفسه ٠‏ انهام الدول الکبری 
أن مصر لاتستهدف شن الحرب على اسرائیل او اغلاق مضايق 


کی 

نيويورك ؛ تال « رالف باتش » مساعد السكرتير العام 
للامم التحدة لرئيسه ‏ اوثانت » : ان طلب اللصريين غير ائونى ٤‏ 
وهو شب سای حد كيم - بطريقة جس 


لتحدة فى اداء مهمتها بانتظام » وأما آن نسحبها نی 
٠.‏ وعنصا قام اوٹانت بلاغ هذا الراى احيد موش 
القوثى اللمثل اللصرى فى الام ٠‏ فائه كان معا بان مر 
أن طلب چا ورک مرو 3 
ممر سحب قوات الطواریء نهائيا ۔ 


الین 
ب « لاشسكول » تحرکات القوات ادر 
گر ےرہ و رہ 


الدبابات الصریة . وق الليلة تمت تعبئة ألواء احتب 
اق سلا ریات وت استدعا: قوات آخری ء ثم أذاع متحدت 


عسكرى ان « الجیش الاسرائیلی قد اتخذ التدبيرات الضروري 
لتعزيز القوات المرية فى سيناء » ٠‏ 
وق الوقت نفسه .. اضاء جهاز الراديو فى سفارة الوا 


ا مض کی جوا ظا رن 


م رن کر 0 
٠.‏ واتى أرقي کی أن و اح 
بتع على ماتتكم واجب الامتناع عن ابة خطو وت 

REE 

ے ان الولايات التحدة » لا صعلیع لی 
مو بی ينتج عن اعمال لم 
ہے ی يا عع وی 


سپ 


وق سام » انتشرت تلا فرق مسرية وأكثر من شس ائة 


الثقب وال 
مطار ايلات و. 
قائد الطيران © . 


وق الوقت نقسه .. تم الاضساق بين « لینی اشسکول » 
و ٠‏ ابا ال » على بشروع الرد على رسالة جونسون > وهو 


وستضرب القوات السرية بتتابلها 
الراديو وصهاريج البترول خلال عجوم سیتوده 


2 لوقف سوریا . 


ان مصر وزعت قوة هجوبية 
ع باعادة هذه القوات الى الجاتب الآخر من القنا 
الثا س يجب الا تصحب قوات الامم التحدة ٠‏ 


رابما ‏ على امريكا أن تؤكد مرة الخرى ‏ علنا ‏ الضمانات 
التی قدمتها لاسرائيل فیما مضى . 


عه 


وق واشنطن » ارداد القلق فى الادارات الرسمية التى ارتسم 
امام ناظريها خطر نشوب حرب ثانية ٤‏ على قرار جرب تيشم و 
الشرق الأوسط - وقد حامر ہ ابراهام هارمان » سني اسراثيل 
والوزیر « انرايم افرون » مكتبى « لوشیوس باتل » وكيل وزارة 
الخارجية و ٠‏ يوجين روستو » مساعد وزير الخارجية . وبدات 
الدوائر الوالية لہ بيت الابيض » 
الجھات نداءات من الاحزاب انسياسية والنتابات ورجال 
واعضاء الكونجرس * تطالب رئيس الولايات 


حالة نشوب حرب مع اسرائہ . الساندة من 
جانب الاتحاد السوفيتى . وقد ات 

آخر » تمهدا بالدفاع عن سلامة اسرائيل واستقلالها ٠‏ وهكذا يمكن 
تاج بسهولة + ان الدولتين این يكن أن تجدا نی 
وجها لیجھ لا رق الأوسط ٠‏ 

جونسون برسالته من خطر - 
على رئيس الحكومة لیو ان صخ دولتاهما البادرة اللشتركة 

التزاع الاسرائیلی المربی 2 


وکانت هذه الرسالة ٤‏ تشكل احدی محاولتين عاجائین 
افترضتهما وزارة الخارجية الأمريكية : قاذا تین أن رد موسكو 


لیس وافيا » فان الولايات المتحدة ستتجه الى بريطانيا وفرنسا 
للاتفاق على سياسة مشتركة تقوم على ساس التصريح الثلاثی 
الصادر فى عام ۱۹۵۰ ٠‏ والذى تمهدت بموجبه الدول الثلاث الکبری 
بضمان احترام الوضع القائم فى النطتة ٠‏ 

وق هذا الصباح .. ترددت انذارات الخطر فى وقت واحد 
في نتط بتع ددة فى العالم . فى لندن .. اعلن جورج يداون ونير 
الخارجية انه لول سفره الی وسكي ۽ رك 
أوثاتت انه سيطير الى مصر لقابلة عبد التاصر ٠‏ وق غر 
خرجت الجماعر تيح « الوت لبود * ۰ وق أسرائيل 


پت 


وعندما اجتيعت هيئة اركان الحرب الاسرا 
اليوم » كان عبد انناصر قد حطم الاسس التی ماشت 


- الذی لا يزال ضعيفا ۔۔۔ فن بد 
ند اسرائيل > على الاتل تى نة ۱۹۷۰ . ولكن هذا الافتراض 
اسبح هو ایضا موضع جدل . لقد اثبت انسحاب جنود الام 
التحدة أن مصر مستمدة لواجهة اختبار القوة ٠‏ 


وعند الظهر » جمع انکولونیل « موشى كاشتى » اادیر العام 
زارۃ الدفاع رؤساء مختلف الادارات ٤‏ وقال لهم : اننا منذ هذه 
اللحظة فى حالة طواریء . ومن الآن غصاعدا ستعمل جميع الادارات 
الى الساعة الخامسة حتی ایام السبت والاعياد شحنات 


۹ 
والوجية لمسالہ اجب 


ولن نتم الاتصالات الا بالبرتیات على مدى الاريع والعشرین ساعة 
فى اليوم > 


سی 


وق واشنطن > قال « يوجين روستو ٤‏ للسفیر الاسرائيلى : 
« اننا ننصحكم بالا تردوا باستخدام القوة ضد مصر ٤‏ الا اذا آغلقت 
مصر المضابق . وحتى فى هذه انحالة .. لا تقوموا باجراء من جاتب 
واحد . ان اتفائية حرية الملاحة ھی اقوى الاتناقيات التى وقمت بين 
الو لتحدة واسرائيل ٤‏ وأكثرها صراحة وتحديدا نيا 
يتعلق بالتزامات الحكومة الامريكية . لقد طلب بنا ما 2 
خطابه ان نعيد مرة آخری اعلان تمهداتنا نحوکم ۔ ون 
١“الاحتيال‏ » ولا تنضل الآن ان تصرف فى تلاق اقم 
التحدة . ولكيلا تتجاوزنا الاحداث نانه ينبقى علينا الا نقوم بای 
عمل من جائب واحد » ٠‏ 


HH 
وق تل ابيب ؛ اخذ وزير الخار ومكتب رئيس الوزراء‎ 
0 يلقيان السٹولیة بعضهما على بعض. اذا‎ 


الامن فى اللحظة التى وافق 
المتحدة ؟ ماذا لم تمرف اج اه له کے ال 
المناسب ‏ نوایا عبد الناصر ؟ ان «جالیلی» وزير الاعلام الاسرائیلی 
يخشى أن یتوم الطبران المصرى بهجوم خاطف على المطارات الق 
يستخدمها الطبران الاسرائيلى ۔ وکان الوزراء الدنيون يخشون 

يعد السوفييت هجوما ضد مراكز ال 7 
اكول » رئيس الوزراء ووزيد الدقاع کان يسيطر عليه التردة ”9 


اوئتت على سحب 


سی 


وق مطار القاهرة الدولی + هبط فى اليوم نفسه ( ۲۱ مايو ) 
ريتشارد فولت السهير الجديد للولايات التحدة فى مصر . وعنتما 


ساله الصحفيون فى الطار عن أزمة الك 
مندهشا واجاب متسائلا : آية آزمة 1 


وق الم لس ۔.۔ استقل اوقت الط 


وتیل أن بصل « اواتت ٤‏ الى التاهرة كان عبد الناصر قد 


اعلن الترار الننظر .. اغلاق الصائق ۔ 
الرئيس المصرى ۶ ان اليهود پھندوننا بالحرب و: 
اهلا وسهلا .. اننا مستمدون ٤‏ 


وق واشنطون » كان « لوشسيوس بائل ٤‏ وكيل الخارجية 
الأمريكية هو ايضا الذى ابلغ النبا للسفي الاسرائيان . وبعدها ذهب 
الستیر الى نيويورك » وهناك تال له جوا حدانی 
الرئيس ( جونسس ون ) بالتلینون لكى يطلب می آن لراك ٠‏ وت 
اعرب عن آمله فى أن تتحاشی اسرائيل التيام بای عمل مضساد . 
والا ترسل ایة سفينة لتمر فى المضايق 


وف الو .. اعد خبراء وزا 7 

رسالظ عاجلة ابلشت على لور رید السویب 

حكومة الولايات التحدة ای اعتداء على حرية 

اللاحة فى الضابق ٤‏ سواء كانت السفينة تحمل علما اسرائيليا 

او غير اسرائیلی ٤‏ بمثابة عدوان يكون من حق اسرائيل ‏ فى رای 
- أن تداقع عن نفسها ضده » . 


المضايق .. ستترتب عليه ردود قعل من جاتب الحكومة 
الامريكية ٥‏ . 


وق تل 
أن نحذر ال 
اذ يجب الا نعرض أتقسنا لا حدث ائنام حيلة د 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ضا . وقد ا 
ایزنماور حينئذ بمرارة لان آمريكا لم تبلغ بمشروعائنا . ويجب أن 
نتحاشی تكرار حدوث ذلك . آن السٹولین عن الدفاع يؤكدون ان 
الدينا الوقت لاستنفاد كل الامكانيات الدبلوماسية ۰ وق هذه 
تم فانه بحسن توجيه معظم جهودنا الى الولايات 


وساله احد الحاضرين : وماذا ستطلب متها 1 


: ان تقوم سفنها الحربية بعراسة بواخرنا عبر 


ولم یصدق احد مثل هذا الاحتبال . واصرت « جولدا مالم » 
رورة استطلاع رای الجثرال ديجول . واعترض البعض 
على القيام بأية مسام لدی ديجول وقالوا : اننا اذا اتجيتاً 
آليه فسوف ننتح بذلك الابوآب امام کل الضفوط © . 


وتكلم × موشی دايان » غتال : « اذا كانت الولايات المتحدة قد 

طلبت مهلة قدرها ثمان واریمون ساعة ٤‏ فانه من المکن منحها 

الها . وائا اقول ۸) ولیس )٩‏ . واذا قابت بفتسح الضابق 
کی 


فان هذا سيكون انشل' لق بی غائی اعتقد انها سوت 
لا تفعل ذلك الملة غاته يجب ملینا شن 
الحرب ضد والدخول معها فى معركة تدمر فيها الدبابات 


٠‏ اننا لا تبلك سوى ليل من الوقت . ولمذا فاته 
يجب علينا أن تحاول تحقيق النصر خلال يومين أو ثلائة ٤‏ . 


0 


وہدا ٠‏ جونسون » يواجه ضغطا شدیدا من جانب التعاطفين 

مع أسرائيل فى نقابات العمال ومجلس الشيوخ ورجال الصنامة 

جل ٤ TE‏ الذين طالبوا باذاعة بیان عن ازمة الشرق 
١ 1‏ 


كان مستر ۱۶ »  .‏ وهو احد كبار ذوی التفوذ من اصدقاء 
اسرا وجھا اقابلة « هيوبرت هیفری » الذى قرر جونسون 
اینادہ الى التاهرة . وقد ابلغ وهو فى الطريق > ان البیت الابیض 
يبحث عنه لاطلامه على نص البيان . وقد تلاه عليه والت روہ 
أخلص مستشارى الرئيس جونسون ( وهو فى الوقت نفسه شقيق 
يوجين بوستو ) ٠‏ ودهش مستر 9 ١‏ > عندما لاحظ أن امن لم 
می ات و الى موقف ا 

لت 0 المبار: 


فى البيان ٠‏ لم يرتكب حتی ان ای صمل عدواتی 


وصاح مستر 613 متعجبا : واغلاق المضايق ؟ الا يعتبر هذا 
عملا عدوانيا .. ان مثل هذا البيان ليس غير مفید فقط 6 بل انه 
ضار ایضا . ان الولايات التحدة ترفض اتخل موقف حول النعطة 
الجوهرية » وان عدم اصدار بيان على الاطلاق أفضل من اصدار 
مل هذا اکس 


وعلم الرئيس جونسون بعد قليل با جرى . وق هذه الرة 

جاء دوره لكى يغضب هو ایضا . نقد قال : ( اذا كان مستر 19 © 
يقول أنه من الل هدم آسدار بان علبة .ان تلا له اق 
أن ادر ای بیان 


ولكن جونسون غير رايه بسرعة . نتد بلغ ضغط الرای العام 
الاليض ابعادا لا يمك تصورها ‏ واذاع سبعة وثيانون 


عبل ضروری لوتت المدوان شد اسرائیل وانتاڈ السلام ۳6 


الوم ف ا rT‏ شا 
من القرر ان بوآفق جونسون على احدها . وقد استبعد نص البيان 

أكثر مما بنبلی » والذى اعدته وزارة الخارجية 
نس الذى صاغه « والت روستو » مسامد 


در سیر خیچ اب سرا وی ترق 
ان اغلاقه تق وجه اللاحة السرائلیڈ عمل غير مشروع » 

را سحملا تجاه السلام ان حق ارو اقم بدون ای تق ف 
الحيوية بالتسبة لجميع الدول » . 


واشنطن رسالة عاجلة من «ابالييان» 
ابلاغ السفارة الاسراثيلية فى واشتطن 


0ء ھی 


تور انوجه فل ات لحة یو ا اس 
الہ یبان 


وتقرر أن بیط ٥‏ ايان ٤‏ فى باریس ولندن > تاه توجمسه 
بالطائرة الى وا 


سس 


فى السامة السابمة صباحا ( يوم ۲٢‏ بابو 1530 ) هبط في 
٠‏ مطار اورلى » بباريس طائرة البوينج التابمة لشركة « المال » 
الاسرائيلية > وتزل منها « ابا اببان ٤‏ وق الطار قال الس 
الاسرائیلی لابيان ٤‏ ان الاجتباع مع الرئيس ديجول سیتم على 
النور عقب الجلسة الاسبوعیة لجلس الوزراء الفرنسی » وهكذا 
فان آیبان اعتكف حوالی الظهر فى فندق هيلتون ببطار آورلي 
استعدادا للدرائمة من كشيتة امام ديجول ٠‏ وحرالی السام 
العاشرة اتصلت به افسخارة الاميرا وابلفته آن 
« هاروند ویلسون » رئیس ا رة مسد الد 
ف السامة الخايسة بعد مر . و يان على اوران وانخی 

ساعتين يدون النقاط التى رای أنه ين يقولها لدیجول 

: « لته اردت أن أتحدث بنا 


ت الحكومة الفرنسية تدرس اللوتف فى الشرق الاوسط . 
الخارجية فى اجتماع مجلس اا 
الضایق ٤‏ وكان يعرف بالضبط 


اخر التى تستخدم خليج المقبة ء وکان عددها قليلا جدا ۔ 
والنتيجة التى انتهى اليها وزير الخارجية الفرنسية » ووانق علیها 

٤‏ هی ان اغلاق الضايق لا بنطوی على اعتداء خطير على 
اسرائيل » وان هذا العمل لا يبرد ان التيام باعمال حریه .اب 
راثيل فى مرور سغنها فى الضايق © قان هذه 
وهی احدى السائل العديدة المتعلقة بالنزاع 


وكان « ديجول » بخشى أن تؤدى المواجهة المسكرية فى الشرق 
الاوسط الى تدخل الدول الكبرى ٤‏ مما قد يؤدى الى حرب عالية ۔ 
واقترح وسيلة لحل الازمة > هی عتد اجتماع بين الدول الارسع 
الكبرى التى تستطیم هی وحدها أن ضر لها على انس رف 
الضازمت 


وق السامة التقية عشرة والنصف © اتنض اجتساع 
الوزواء القرنسى » ودخل ہ یبن » وزير الخارجية الاسراقيلى لیج 
امامه الرئيس ديجول » وكوف دی مورفيل وزير الخارجية الفرنسی۔ 


ورد ایبان قائلا : « اتنا لن نكون على ای حال البسادئین 
بالحرب . ولقد ارتكب الصریون غملا عملا عدائيا € . 


وہدا واضحا أن اللاحظة لم تمجب فى 
نظرى ان ذلك الذى يطلق الرصاصة الاولی .. هو البادیء 
3 


هكذا ‏ فى عبارات قليلة وجيزة ‏ حدد ديجول الفرق الذى 
براه بين العدوان فى مدلوله التانوتی > واول رصاصة ٠‏ 


ای يوان کد قلا ووی عن 


وجودنا منذ عشر ومن الطبيمى أن ثاني »لت رانا 
ف هذه الساعة الحاسمة .. الطاب الشورة من الص دیق انعظیم 
الذى هو ات 6 ٠‏ 

واستطرد اببان قائلا : « ان الازمة الحالية ترجع الى تلا 


اسباب : حرب العسابات التی يتوم يها السوريون ٢‏ واهتشاه 
الذونت ل مراد ميلك ی راف لايق وی 


مان هذا يم باقسبة ان قرر تلف قله اختار الحرب ‏ " انه سبق 
أن اوضحنا موتٹنا فى هذا الصدد . ولتد أقمنا منذ سنوات عديد: 
علاتات مع اسیا وافريقيا ؛ ولضدنا بعدا جديدا الى خريطة لملاتات 
الدولية . ونحن لم تعد دولة تتجه آلی الغرب وحده ٤‏ وبدانا نقدم 
٠.‏ اننا لا تستطيع ابول الوقن 


اأرجوك 


اييان 
. أريد التحديد ۰ فى هذه الحالة ماذا سوف 


وهنا نطق ايبان بالعبارة الجوهرية التى اعدها : « حيث أنه 
لیس امامنا سوى الخبار بين الخضوع والقاومة » فقد قررنا آن 
يم ۰ ولن يكون هناك استسلام . ولكننا قررنا ان ننتظر ایابا 
عديدة لكى نستطلع رای هلام الذين التزموا بتعهدات فى هذا 
الصدد . وق غضون ذلك غاننا لن تقوم بای اجراء » ولا ننوى 
القيام بای رد غعل او اختبار لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد » . 


ولاحظاییان أن « كوف دی مورقيل » تتقسی الصتداء منت 
استمع الى هذه الکلمات . وبیدو أن الوزير كان يخشى أن تنب 

واخری . ولم بلحظ «اييان» ان «کوفدی.ورفیل» 
تفس اقواله » له فى ذلك مال ٥‏ دیجسول » وهی 


تال اس قمغا على نا ومد بای کے قیل لا لی فرشا 
بعمل عسكرى . ولم يستخلص الرجلان من كلمة « مقاومة » الت 
استخدمها آيبان بان أسرائيل تنوى القتال ۔ 


کا . آن دول ا ری ن تنگ تبحثوا 
عن حلول من جاتب الغرب . يجب على الدول الاريع الكبرى أن 
تتداول فى الامر ٤‏ وساتكفل آنا بذلك ٠‏ نستطیع الاتفاق 
سوپا على حل يسمح پیرور السان ٥ء‏ 


ورد ايبان قاتلا  :‏ انٹی متشائم جدا بشان كل ما بتصلی 
بالاتحاد السوفيتى ۰ ولو انه تصرف بطريتة اخری لا اصبحنا فى 
هذا لوقب ٠‏ أن روسیا لم توائق سلندا على رآینا بشسان حرية 
الرور فى المضايق » 


وال ديجول وهو متشيث بعناده : « نعم ٤‏ ولكن السوئیت 


سر - 
الذى برش رون ان تفعلوه : وهو ان تلكونوا البسادئین 
بالتتال » 


وعاد ديجول الى الحديث عن مسالة و الغرب 6 ٤‏ فقل : و لم 
بعد بم شىء اسمه حلول غربية . غطالا ظلت اسرائيل 
مها نحو الغرب نيما یمق بستامدها وجلولماء 

۔ يجب أن يشترك الاتحاد السوفيتى 


وال اییان لديجول : « لتد تمهد عدد كبير من الدول بتاييد 
حتوتنا والوقوف الى جانبنا اذا اعيد اغلاق المضايق . ولقد كان 
اتوی واوضح بیان فى هذا الصدد ما قدمه ممل فرنسا فى الام 
التحدة فى عام 1۹۵۷ > . 


ورد دیجول : نعم . ولكن هذا كان فى سئة ۱۹۵۷ ۰ ونحن 
نعيش الآن فى سنة ۱۹۹۷ ۰ 


وهكذا الغى ديجول فى عبارة واحدة كل تمهدات فرنسا . 


کت 
وقد ارتكب ابا ايبان دون أن یدری س غلطة کبری . فقد 
لفت انظار المسئولين الفرنسيين الى المساعدة المسكرية المتزا 


التی تقدم لاسرائيل » مسا جملهم يتصرفون بعد ذلك بطريقة 
لا تستوجب الشکر لهم . 
ورد ديجول قائلا : « ان كل ما غعلناه فى هذا المجال » انبا 
ماه بدابع الصداقة .. ولكن هذه السدانة ذاتها تدفمنى الآن 
الكى اتول لكم ما قلته الآن ٤‏ ۰ 

ونسر ایبان هذا الكلام على انه تحثیر مستتر » مقال : 

لا تستطيعون أن تختاروا فقط من بين المداقة ا دک ای تک 

سی 


وعندما انتبت المتابلة ؛ كان الحدیث يعنى فى نظر « دیجول » 
شيا واحدا . فقد قال لاييان : « لا تشنوا الحرب » . وأكد ایبان 
أن اسرائيل قورت الانتظار ٤‏ وهو لم يتل « سول تحارب © » ان 
قال « سوف تقاوم 


وام يدر فى خلد « دیجول » ان الاسرائيلين سو بشسنون 
عبرب بت ایر اليب اق وجهه اليم ۳ 


وعتب هذا الحديث ارسلت باریس برقيتين ٤‏ احداهبا الى 
« كوسي والاخری الى « عبد الناسر » واكد فيهما « ديجول ٤‏ 
ان اسرائيل لن تملن الحرب . 


وتلا وذير الم الفرننى على المحنين السا او ا 
یت شش الفرنسية أن تقرح عقد اجضاع للدول منم 
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الخارجية تليفونيا 
توارط کے ر مل هو سل شحنا الأسلحة 
الى اسرائیل » التى لم توانق عليها اللجنة بعد 


لتد کان موتف فرتسا واضحا . 


وبعد قليل سيتضح موقف الدول الاخری . 


سے 


کات سار ای هل ا قتع دا ,مام سم 


۳ لایبان 


د ومون تقد : انبا سق پا عق 
الضایق خان الحكومة البريطاتية دی احساس - وقد مان 
ذلك من هذا الازق بسهولة ۰ وقد 

انون > ان و اشنطن لتتسيق جهودنا مع جمود 
نید .دا تالت حناك نكن على سل به .تسش 
مع الامريكيين التفاصيل الايجابية 


ان من بين دؤساء الحکومات الذين اجتمع بهم ايسان خلال 
ويلسون کان الوحيد انذى لم لته او صرق 


تال السئولون السونیت ل « جورج 
جية البريطاتى ۰. انهم لا بوافقون على أن 
الضايق . وق الوتت نفسه مرحوا باهم لا بریدون 
الحرب ٤‏ واعربوا عن املهم فى آن تحل الازمة حلا سلمیا ۔ 

وق تل ابيب .. اجتبعت هيئة ارکان الحرب الاسرائ 
بعد الظهر » بحضور رئيس الحكومة ووزیر الدفاع . وعرض رئيس 


ہر جا 


العمليات على « اشكول + انخطة الحربية التي تستهدف التیسام 
االحور الشےالی لسینا ق 


معلوماتنا تفيد أن اسرائیل ستهاجم سوریا . 


ورد عليه الامریکی قائلا : انكم لا تعرفون اسرار مهنتکم ٤‏ 
إن اسرائیل تستعد للهجوم فى الجنوب فى اتجاه مصر . 

وق الساء تفه وكالة الخابرات الركزية الامريكية 
بتقرير الى الرئيس « جونسون » جاء فيه : ان تتدیراتنا تشير الى 
EOE‏ 
الخبراء ٠‏ 


غتح الضایق ٭ الخطة كانت تتالف من ثلاث مزال ۲ 
اه الأولى ھی التيام بسحاولة لحيل مجلس الاين على اصداز 
قرار يطالب مسر بفتج اللضايق وضمان حرية اللاحة . والمرحلة 
الثانية ترمى ‏ فى حالة فشل مجلس الامن - الى تكوين جمامة من 
عدة دول بحرية تتولی توجيه تحذير ٤‏ وتعلن فيه أن مضابق تيران 
تشعل ممرا مالیا دوليا » وان هذه الدول تعتزم اسستخدامه . 
والمرحلة, الثالثة نتضين ‏ اذا استيرت مسر فى اغلاق الضایق س 


ووائتت وزارة الخارجية الابريكية ٤‏ والبيت الابيض + على 
هذا المشروع . وكانت الولايات التحدة قد رفضت القيام بای عمل 
من طرف وآحد . غير أن الاقتراح البريطاتي ‏ الذى ینوی على 
عم ترك أمريكا وحدها : سوف بعظی بالتاكيد على موائتة الرای 
العام والکونجرس . وعلى اثقور ابلفت الخطوط العامة للمشروع 


الى وزارة الدفاع الامريكية والى رؤساء البحرية والي « ماکنمارا » 
وزير الدفاع » استطلاع آرائهم .. وطلب من ادارة الجيشى وضع 
خطط العمليات المناسبة . 


وق البيت الابيض كان روستو مهموما ٤‏ وقد وعد السفير 
الاسرائیلی بان الولايات التحدة سوف تدعو الى عقد اجتماع غير 
رسمی لجلس الامن + 


وعندبا قال له ممثل اسرائیل : اننا لا ترى قائدۃ فى عه 
اجتماع اجلس الامن . وماذا سوف تفعلون اذا لم يضمن ااجلس 
اللاحة 1 


اه چا ۵ ة الخلورة یبن میم 
- فى الوقت الحالى س 


الا ترسلوا سنينة ألى الضیق 


وکان معنی هذا الحديث ۰۰ ان الامریکیین لا يعرفون ماذا بيك 
أن يفعلوا ولم تكن هناك آوهام دیما يتعلق باشانی والاربعين ساعة 
اللي طلبوها ٠‏ هذه النرة من الانتظار لم يكن الغرض منها اه 
الم سار © من جعيضة م 

روہ کو تا دون سوی علب لش 


واثار تصریح جونسون ٠‏ الڈی ندد نيه بافلاق الضایق 4 
سر ف الكونجرس الامريعى . وقد تیلست 


ردود مل 


السٹواین ایب ب بشم یم ق 
٠‏ ولهذا کاتوا شی على کی مد تی ای 
التحدة الى خوض حرب آخری 
سبع نیا ام ریا أن تعمل ہن أجل مل ای ال اذا عبنت 


عولها بسامتة نمی مب اچ سے قيب اد 
نتسرب دلائل فى هذا المنی الى التلینزیون وا 


واسيح وجود اسرائیل فی خطر - فان r‏ الموالية لاسرائيل 
فى هذه البلاد سوف تمارس ضغطا تویا جدا من اجل التدخل 


ولكن حدوث تدخل ابریکی بدون اشتراك حلفائنا الرثیہ۔ بین 
کیا ھی الحال فى الشرق الاتمی ‏ سوف يؤدى بالتاكيد الى 
نسف مركز الکونجرس الامریکی ٠”‏ 


وق الق عبد الناصر مستشاریه سی 
وق ی ا یس انی ی نیف ین 

الراى بتلخص فى انه ؛ للمرة الاولی منذ حرب سس ا 
مصر عنصر الباداة وان اغلاق الضابق سسیکون له اثر فادح على 
اسرائيل > ون الحشود العسكرية على الحدود سيجمد احتياطيها 
ويخلق الساعب امام اتتصادها ٤‏ مما يؤدى الى اختناقها بسرعة . 
ولاول مرة سوف تشعر اسرائيل بان وجودها بهدده خطر حتیھی * 


وقد اعلن « اللك حسین » فى هذا الوقت بالذات ٤‏ في خطاب 
افيع بالراديو » آنه سمح للقوات السسعودية والمرا 
A RE‏ ا 


أن يستقبله . كبا نظمت أمام الفندق الذى نزل فيه مظاهرة «عفوية» 


٠‏ واعرب عن استعدادہ ام بو 
تؤدى الى تخفيق حدة التو وانق » عن طيب خاطر » 
اتمسالات 


التی لم تقم لها قائمة منذ حرب السسویس . بل انه قبل عقد 
اتفاق بان مسائة العقبة : فقد وافق على السماح بمرور السفن 
المنجهة الى اسرائيل بشرط الا تكون هذه السفن اسرائيلية ولا 
تحمل مواد استراتي 


.واقترح عبد الناصر اینسا » باخلاص » حلا بتصاق بقوات 
الام المتحدة : لماذا لا توضع فى الأراضى الاسرائيلية ؟ 


وستط او ٠‏ فهو لم بضع فى اعتباره ان كل 
TEP‏ جو کے کی کی ا پا ید نی 
من بوت ممم ارس فتوات اليم هنن تعود الى 


وترر اوثانت ان يختصر اتابتسه فى القاهرة بمتسدار اريم 
وعشرین ساعة » وبدا يصوغ مقترحات لوضع حل للنزاع ٠‏ وکان 
se j‏ موی سس a a‏ و دفو شا انش ال a‏ 
لا ترسل اسرائیل خلالهما اي سفن نحو ميناء ايلات » وق الوقت 


وقد كان هذا بالضبط هو ما يريده عبد الناصر . اذ أن فترة 
الاسبومين سوف تسمح له بكسب الوقت الضروری لتعزيز موق 
أصبح غير محتبل بالنسبة لاسرائیل + 


سی 


2 يمكنها ان 
دی کر ایی کون هذه اه بل ار سل بحري یز 
النطاق ان بژدی الى تحطيم الحصسار » اذ يجب احتسلال مواقم 
برية ٤‏ ولتحقيق هذا الغرض ينبغى انزال عدد كب 
توقما لحدوث تتسال برى یکن أن يتف 


الامريكية بری أنه من الشردرى هذا الشروع > وذلك لان 
التقديرات الاخبرة لوزارة الدفاع الامریکیة » وهی تقديرات ترجع الىئ 
شهر يناير سنة ۱۹١۷‏ وتوجد ق ملف ادارة الخابرات ٤‏ كانت تشم 
الى ان اثقوات الاسرائيلية تستطیم التغلب على اعدائها . وکا 
جميع الخبراء متفتین فى هذا الصدد . بل انهم کانوا يستطيعون 
التنبؤ بكيفية سے العملیات : هجوم اسرائيلى ٤‏ وزحف بالدبابات ٤‏ 
يصحبهبا هجوم جوی ٠‏ 


الى الظهر ‏ يوم ۲۵ مایو -- ابت هذه التتدیرات 
ری و یوم ۲۵ مایو - ایا للتتديرات الى 


وق باريس ء قرض حظر على لاس الام الوا إن لم 
یکن على اساس قانونى ٤‏ على جميع أسلحة الى 
اسرائیل ۽ واخیرا تم شا می سن بعد ام عاجلة © 
وهو ان تقوم فرشا -۔ کیا كانت تفعل فيما مضی - بتزويد اسرائيل 
بکل ما وعدت په مندوہ وهكوا المحاولة الاولی 

فحنات الاسلحة المرسلة الى أسرائيل وتنا تايا + 


اسرائيل .. سال بعض المسئولين فى وزارة النشاع 
ا رئيس الوزراء : لحد شنا فرعا بهذا الترند 
الطويل ٤‏ فمتى ستبدا 7 


ورد اشکول قائلا ور ےی راس 
الاسرائیلی ان توقفه شفوط اجٹبیڈ 


وفى سيناء ۰۰ انخذت الفرقة المدرعة المرية الرابمة » التي 
تمر راس الحربة فى جيش هبد الناصر > راما الصباح ف 


اء مساعد « اشکول » اليه ومعه طائفة كبرة 
الشيرة للتلق ٤‏ عن الاستعدادات المسكرية التى تقوم 
بها جميع الدول العربية على وجه السرهة * 


وتال اشکول لمساعده : لقد ارسلنا 
ق اسع 


الاسرائيلية ٤‏ ودخول قوات مصریة 


وجاء فى هذه البرنیة انه « يجب لن يوضم للرئيس جونسون 
ان الخطر لم يعد یکین اس القوات + دس 
رج کش ا ا و 


وکانته هذه اول برقية . غير أنه بعد دقائق قليلة تبعتها 
برقية اخری اشد اثارة للقلق ٠‏ 


ففى الساعة الثالثة والدقيقة الاربمين بعد الظير » وصل الى 
ال لبیپ جاكوب مزع > الدير العام لرئاسة مجلس الوزراء > 


جونسون » ولكن قبل ان سل البرقية تصل طيفونيا من عل اب 
ہمکتب وزير الدفاع » وجاء الرد بأن ‏ آلوتف قد تغير من النتیفی الى 
النتيض . احضر فورا » وعندما ذهب قورا وجد فى مسکتب 
« اشکول » رئيس هيئة اركان الحرب بعض الشخصیات الاخری . 
وك جو العرب على الغرفة .. وكان البعض يعتقدون ان 

- ابتداء من الفد الجبعة ۲٢‏ مایو - الهجوم على 
آسرائیل ۔ وكان القلق يصل الى مرتبة الذعر > 


لهذا بدا احتمال جديد : الناکد » عن طريق ارسال تداء مؤثر 
الى الولايات التحدة © من انها اثبل 

وتوع هجوم عليها فى الستتبل القريب » وجلس ھ جاكوب ھرزوج » 
تک بحرر رسالة ثفية لابا لین ٠‏ 


اپ جوا کی ا یری میں 
اخبارى > مان الرسالة الجديدة كانت تشبه صرخة ره 


عل تملن 
عورا أن ای جوم على اسراتیل یال الیجوم على الولايات الفح 


ویجب عليها ایضا ان تصدر تعلیمات بهذا المعنى الى قواتها الرابطة 
فى النطتة . ويحسن ابلاغ هذه الرسالة الى اعلى مستوى © الى 
الرئيس الامریکی أو الى وزير الخارجية » ٠‏ 

وعنديا تم ارسال البرقية الى « ايبان » فى واشتطن ‏ 


لم يكن 
قحد يشك فق أن ارسالها سيكين واحدا من لسوا الاخطاء الت 
ارتکبتها الحكومة الاسرائيلية 


سی 


ذهب السفير الاسرائیلی الى نيويورك لاستتبال « ابا أيبان ٤‏ 
وزير الخارجية » وق غتون فلك .. ومسلت الى الستارة 
الاسرائيلية احدی البرقيات التسمة بالذعر 
کو وی نہ کی و شهب رسد 2 
تل آبيب قبل البرقية الاولی > 


وعندما تم ابلاغ السفير الاسرائیلی بالبرقية » نقلها على الفور 
الى « ايبان » عقب وصوله » وشحب وجه آیبان » وترر الاتصال 
على الفور بمكتب وزير الخارجية الامريكى « دين راسك» ليطلب 
منه تقديم موعد التابلة التی كان قد تحدد لها من قبل أن تتم فى 
الساعة السادسة مساء » وقال له : « لقد حدث تطور خطير جدا 
خلال السامات الآخيرة » . 


ورد عليه راسك : « احشر فورا »© . 


وق الساعة الرابمة والنصف مساء ٤‏ استقبل دين راسك » 
ولوك » وباتل ٤‏ ويوجين روستو ٤‏ ايبان .. وهارمان ( السفیر 


الاسرائیلی ) ۔ 
واطلع « ايان > السثولن ایک على نس البرقية التي 
> وطلب ان تعلن الوا ای هجوم شد 
کرک ار تاه حجن سد اریت ا کا 


استمع اليه « دين راسك ٤‏ بقاق سادق ۔۔ وقد ار 
واستمع را وقد ارصم 
الانزعاج على وجهه ٤‏ ثم ساله قبل أن يسرع الى البيت الابيغن 


ابلاغ الرئیس ب : « هل اطلمت البريطاتيين 
والفرنسبین على نص هذه البرقية » 5 


الفور الى اتخاق 
العلومات الموجو 


بد لثم وشن ايام بای مل موی © ورسخ 
ربين لحملهم على الامتناع عن ای عمل عسكرى تحاشيا 
عراب لوی على کد لار 


رارسلت على الفور برقية الى موسكو » وقع عليها « 3 
FT‏ وو مم * وت جونسون 


وق اانساء .. استدمى « مصطلی کمال » سام مصر فى واشتطن 
الى وزارة الخارجية لقابلة يوجين روستو ٤‏ وکان مصطلی کال 
قد دمی بلامس لقابلة الرئيس جونسون الذی امطره بوابل من 
دا اعدا بش ع دي هجو یی وف 
ی أن امدا لا ينظ اليه ف واششان على أنه رجل مهم يستطيع 


وق القابلة التي استدمی لها » قال 


غلتعلم ان حكومة الولايات التحدة سو 
تتمرث فى هذه الحالة طبقا ليثاق الام التحدة ‏ »وبا الضمات 
٠ .‏ وقد قال الرئيس بقص کلماته ۔ 
سوف تحترم تمهداضا » وائه أي 
اقرار الاوضاع القائمة فى اللنملقة > . 


واستطرد روستو فی تالا : و ان وتوع هج 
جایکم شد امراق ا رج ا مات موسوم من 


مت ھا سے 


واخذ مصطفى كبال المذكرة التى حررت على عجل ٠‏ وق 
الہ با اومس کی میک وهی توت 


وتبل مرور لحظات لغری » ذهب « روستو » الى العشاء 
وبين « ایبان » وتال له : ان دين راسك يطلب 


الى مكتبة” 
ع ایاج ليتسابل سس وق الا قال الم یز 
الخارجية المريكية : * لتد راجمت أجيزة مخابرائنا معلوماكي * 


ای دلبل یسمح بالا الصربین يستعدون القیام 
م ارت الس فى سيناء لم تتفذ فشكل 
الهجوم > ثم آن خبراءنا يعتقدون ان مصر لن تقوم بالهجوم قبل آن 
یتدم أوثانت تقريره ٤‏ عقب عودته من القاهرة » الى مجلس 
الان . 
ورد عليه ايبان قائلا : « ان حكومتى ما كانت لترسل لی مثل 
هذه البرقيات الماجلة الا لانھا متاكدة من معلوماتھا ٠‏ وائنی اطلب 
منك فحص هذا الوضوع من جديد © ٠‏ 


واذعن راسك لهذا. الطلب . 


ف صباح ۲٩‏ مايو 6 بحث لیندون جونسون مذكرة اثلاليسة 
سلمت اليه وأعدتها ثلاث مجم و الخبراء ٠‏ كانت عل 
العلومات التى تحويها الذکرۃ متطابقة 


« انه اذا 
الاختراق هجوم جوی 
لعي لی سسا ل حر و لرن 


ولم يكن جونسون يرغب فى مقابلة « ايبان » على الفور على 
الال . انه لم يكن يعرف ما ينيغى ان يقوله له . لتد طلب من 


مساعديه ان يؤجلوا ء بل وان يؤخروا ‏ الى أقمى حد میکن . 
اجتماعه مع تیان . 


وعندما اتصل « دين راسك » بالسقير الاسرائیلی لیساله ميا 
اذا كان ايبان سیظل موجودا حتی السبت .. فهم السفیر من ذلك 
نها محاولة نب اتاشی اجتماع ( جونسون ) مع 5 ايان ٤‏ لد 56 
سامة على الاتل . 


وبعدها بقليل . . اتصل ایبان براسك ليقول له : « کلا » لن أكون 
فى واشت ذ يشغى أن أغادرها فى هذه الليلة بالذات ٤‏ حيث 


هذا الاجماع سوت پوت الى حد کی على ما سيقوله الیل 
جونسون . ان اسرائيل يجب ان تكون قادرة على الامتماد بدون 


2 ا سو اوحد 


ESE 


بها الامریکیون ٤‏ یمکن آن 
یه - ف دای الرصيلة الوحيدة لحل الک 


: « اننى الميك » . ثم وضع سماعة 


ناس + ھی لخ ال شح متت عل سدق 


مجلس الوزراء رای الذى سيجتيع يوم الاحد » والذى سوق 
يتور ألسلام لو اجرب و ام امعو د 


وق الوتت نقسه .. اشار جونسون الى أنه ريما يستقبل ايبان. 
تائلا : « ولكن ليس على الفور ‏ وانيا يما بعد » ورہما هذا 


فى غضون ذلك .. قابل ايبان » ومعه اللحق السسکری 
الافرائیش > د ماكنيارا » فى وذارة الدفاع الامريكية ٠‏ وكان (ابیان) 
یتوقع اجتماعا خاصا ومحدودا » ولكنه دهشی عندما وجد فى مکتبه 

الدناع الامريكى اثنين من مساعديه ٤‏ والجنرال ‏ هويلر > 
هیئة ارکان الحرب الشتركة . 


راحضر أيبان معه فى حافظة اوراته برقية ماجلة وصلنه من 
اشکول » اسب دیما عن ابل تجاه لكسريحات ای الى پا 
© راسك » ق البوم السابق ٤‏ وطلب نیها ايبان 
شىء من الخطر الذى تبلله الحشود الصريا 
اشکول » ولكنة اصطدم بارتیاب عام . 


صن ارب و جرا مور )سن امش + رک رة 


وسال اببان بالحاح : ماذا لو هاجبوا مطاراتنا 5 

تاجاب هویلر : « سوام جات الضربة الاولى من جايكم او 
من جانبهم فاتنا نمتقد انکم لاقوی ٤‏ وائتم منتصرون فى كلتا 
الحالتين ٤‏ . 


وتناول الحديث مسالة القوة البحرية التى تخصص لاقتحام 
المضايق . وشرح مکنمارا أنه يعارض هذه الفکرۃ تماما » وتا 


نارہ شی ا کر 
تبقى الى الابد فى المنطقة » وسوف تتفرق . غماذا سود بعدت 
اذا ظهرت باخرة اسرائيلية بمفردها دون حراسة فى الضابق ؟ هذا 


. سلم دين راسك وروبرت ماکنمارا تقريرة 
مشتركا الى الرئيس جونسون قبيل استتبال الاخبر ہہ 
أحصيا ف هم وف : 


ات اه بی نايزم مها شاو 


- ترك اسرائيل تعمل وحدها . 


وق التاهرة .. نشرت صحینة الاهرام فى هذا السباح مقالها 
الانتتاحى الاسبوعی وجاء فيه : « ان وقوع مواجهة مسترية 
اسرائیل امر لا مغر منه ۰ ان العامل السیتولوجی يضطر اسرائی 
الى ان تعلن تحديها بالحرب » > 


وق الصباح » القى جمال عبد النساصر خطابا ابام اللجنة 
المركزية لاتحاد -النقابات الم كال فس ٤ھ‏ مس ذه فاو 
اسرائیل سوريا او مصر اننا جبیما ستدخل المرب شدماء 
وسيكون مدا ای هو تددر اسرائيل :الى ل و سیم 
اقول مثل هذا الكلام منذ ثلاث سنوات او خیس 

عادتی أن اعد یشیء لت قادرا على تحتیه وك 
مقظع بانتصارنا سر ا e‏ 
سيتيح لا الفرصة لها 126 


وكان عبد التاصر قد عقد قبل ذلك بيوم واحد .. اجتماما 
استمر اربع ساعات فى غرفة العمليات بهيئة اركان الحرب المصرية» 
واقترح بعض الضباط أن تبدا مصر القتال ضد اسرائيل ٤‏ غير ان 
عبد الناصر لم يشاركهم وجهة نظرهم » وفضل خطة اخرى تقفى 
بانتظار وقوع عجوم اسرائیلی قبل آن ترد عليه مصر بضربة قاظة ٠‏ 
وقد أعدت فى سيناء ثلائة خطوط من الاستحكامات ٠‏ وسبحاول 
الجيش المصرى وتف الهجوم الاسرائيلى عند الخط الاول » قاذا 
لم ينجح ق ذلك مان القوات سوف تتراجع الى الخط الثانی او 
دیع و ال توت سود ا رش شاد وتا 
وستصبح صحراء سيناء فخا قاتلا للجیش اليهودى ٤‏ ثم يتحول 
الجیش المصرى الى الهجوم على الاراضی الاسرائيلية . 

واعترض بعض الفسباط قائلین : ان الخطوط الثلاثة غير 
موجودة فى الواقم » لان معظم التوات المصرية قد حشدت على 
الحدود الاسرائيلية . والفرقة ألرابعة هى وحدها الٹی ترابط فى 
المؤخرة . ولکن الامر استقر على خطة نامر . 

»## 

تحددت الساعة السابعة مومدا للاجتماع بين جونسون 

وايبان . وق هذا الاجتماع اشترك فى المباحثات خبراء کثیرون > 
خر الاجتماع كاملا » والبعض الآخر دمی للادلاء برایه 

فى ان فى اختصاصه . وهكذا مر امام لبا ايبان كل من 
دين راسك وماكنمارا وخبرا ۶ الدفاع والأخوان روسستو 
( یوجین ووالت روستور ) وغيرهم . 


وبدا « ايبان » الكلام واتار مسالة الحشود المسكرية فى سیناہ 

.تعرض كيان اسرائیل للخطر وتال : « ان عبد الناصر يريد ان 

يخوقي العرب شدنا ؛ وجو تعد ۰ وسلوای ق هذا لسند 
نیم 


ولم يصدقه جونسون ٤‏ وسال ماکنمارا .. الذى اجاب تلا 
« ان جميع أجهزة مخابراتنا متفقة فى الراى على أن المصريين ليس 
لدییم النية او القدرة على مهاجمة اسرائيل © . 


اعتقد 


ابا بالنسبة اسالة فتح المضايق فقد قال جوتسون 
7 نقح المضايق » ولكن الذى يهم ليس ذلك الذى يعتقده 
لیندون جون وی » وانما ما بتوله رسميا رئيس الولايات المتحدة ۔ 


ورد عليه اببان قائلا : « اننا لا نستطيع ان نعيش هکذا : 
ملی وك اتا رار خط چسدا ھی فنا شیا الل 


وسيم 
ن وما اذا كانت الولايات التحدة سوت 
تمم التميدات آلتی قشمتها على تایا فی عام 1۹۶۷ ۰ لکد 
أجريت محادثات مع ديجول الذى اتترح عقد اجتما 

الكبرى . وامتند آنه فی غضون هذا الوقت قد يفير رليه نظرا ان 
الروس رفضوا هذا الاقتراح . وعلى الاتل ستظل مصانع الاسلحة 
الدرئمية منتوحة أمابنا "وف لندن لاحظت أنه توج رغبة فى 
العمل ولكن بشرط واحد وهو ان تشتركوا انتم ايضا فى العمل ٠‏ 
وهكذا فان کل شىء متوقف عليكم . ان لدی سؤالين ارغب فی 
توجيههبا لكم : هل سنقائل وحدنا » ام أنكم ستتلون الى 0 
. و :ما هو الدی الحتيقى لتمهداتكم ؟ 6". 


نسون من الاجابة على السؤال الأول وقال : « يجب 
نيام بعمل قانونى ضد الحصار المنروض على مضايق ت 
نکم تتحدثون دانسا عن مجلس وزرائكم الذى سيجتع يوم هد 
ولیس هذا من 5 ن ان نقف الى جائب 
فیجب اولا ان نتجه الى الاہم ات 


وتهرب 


من العمل الجماعی ... لتقی ارهد ان خير المسسفن الاسر 
الشايق ؛ وا لك نون اهم کر من مجرد رن امار 


# ع خ 


فى اسرائیل ۰۰ كانت الحكومة وهيئة اركان الحرب وزعماء البلاد 
ببسون ن اسيم ق ار نع ای سوب ٹر هلها محادثات 
أ رک ؟ پر بعد ارسال برقية نس 
هذه الحانات الى ارا ياخذ التقریر معه ٠‏ 


وق الثانية والربع صباحا من الليلة نفسها .. تحدث مساعد 
سفير الاتحاد السونيتى الى سكرتير « اشكول » وقال ان السفير 
السوفينى ‏ تشوفاخين ‏ بريد الاجتماع فورا مع رئيس الحكومة” 


وشا حت الل لاسام كان « یی ۽ 
يحمل رسالة من كوسيجين جاء فيها : « اننا نطلب منكم ان تبذلوا 
أقمى ما فى وسحکم لتحاشی وتوع صدام عسكرى قد يسفر عن 
موب خظی؟ باشکبه تیه سکم واس ند 
بر جانا ف او ول اک اوه ان سمنضلیا اندر کات 
فى أطلاق النار > آن تبقل تصارى جهدها انصائی وقوع 

شا سک هری ا 

وق الوقت ننسه وصل السفر السسونيتى فى القاهرة الى 
زک الدئيس عبد مرن اند وقمف ییا ی 
الرسالة التى یصلها الم : « تطلب منكم عدم ايام بای مرل 

وکا فاك لب البردية ال 


مطلقا توایا من هذا القوع ۔ 


01 


و 


وق الوقت نفسه » ارسلت موسکو برقية عاجلة الى واشنطن 
لابلاغها الى الرئيس جونسون ٤‏ وتضمنت ما يلى : « ان اللعلومات 
تستمد لهاجية اسرائيل هی معلومات ملفقة تماما ٠‏ 


یم التی تهدف الى تمي وقوع مواجهة 
> لان الشموب السوغیتیة والعربية والاسرائيلية لا ترید 


هذه الرسالة تحوى عبارة تشكل تحذيرا خطيرا موجها 
: « اذا اتخذت اسرائيل عنصر المباداة فى القيام بميل 
. فان الاتحاد السوفيتى سيسامد الدول التى نمرھی" 


۴ 


فى وزارة الدفاع الاسرائيلية » وق مقر هيئة ارکان الحرب ٠‏ 

كان الجمیع يشمون رائحة آلبارود . وطبقا مسا تقوله السحف 

قان الوحدات الاسرائيلية الرابطة فى صحراء النتب 

اللتحرك فى تجر اليوم التالی . وق صباج يوم 1۷ 

در لمع ا سل نہیں فیا بای بی سال 
وگن الحرب » ولنمسه أن انرب وة وم 


وکانت الحكومة الاسرائيلية تنتظر بفارغ صبر ت اس 
الدبلوماسية » التی تحوى تقرير ابا ابيان عن محادقاتة 

وعندما اتصل مدير مكتب اشکول ل را الس اس شل ق 
واشنطن يستعجله فى ارسال التقرير » علم منه ان هناك تعليسات 
جو او سے اه بر مرا لوصو هو الى ل یئ 
واستضاط أت كول قشبا وطلب ارسال برقية فورا 
الحادثات » وعذا هو ما حدث فعلا بعد سامات كليلة ۔ 


وق هذا الوم نفسه ‏ ۲۷ مایو س قدم اوٹائت السكرتي 
العام للام المتحدة تتريرا الى مجلس الامن عن زيارته لسر > وط 
افيه من كلا العلرفين مهلة أسيومين لالتتاط الانفاس ومحاولة هل 
الازمة . ولكن المصريين کانوا يتعجلون استغلال تجاحیم وطالبوا 
باجراء مثاتشة عاجلة حول سياسة اسرائيل المدوائية خلال 
السنوات الثمانی عشرة الاخی: 


نا 
E‏ وصل این بالائرة الى 
قل ابيب قادما من واشنطن . وعلى الفور انتتح اجتماع مجلس 
الوزراء الاسرائیلی > مع ان راديو اسرائيل كان قد اعلن أنه سوت 
يجتمع فى الغد . وقد حضر الاجتماع عدد من قواد الجيش وخبراء 


۱۳۸ — 


+77 اسان بالتتصیل عن رحلته الي اوربا 
کی مج ھتہ سم جانا جع 

ویلسون ودیجول وجونسون . کان التترير الخاص بمحادثاته مع 

چونسون بعد وم صفحات عبت علی الہ بے 


ان جونسون تعهد امامه بان الولايات التحدة سوف تفتح 
بای ثمن مع غيرها من الدول أو وحدها اذا اقتضى الامر » مع أن 
جونسون لم يعد مطلقا باسم حكومته القيام بعمل من جانب واحد ٠‏ 


كذلك كان تقریر ايبان عن محادثاته ديجول غير دقيق ٤‏ 
ند ذكر أيبان أجلس للوزراء أن دیجول يعار الحرب ٤‏ ولكنه 
لم ينبس ببنت فة من الو العدائی المریح الذى اتخذه 

ب » ولا عن التحذيرات المديدة اللي 
. وهى تحذيرات اتخنت شكل 


وف انامه انفسها التی كان يها مجلس الوزراء الاسر ائيل 
> القد غادرت طوابير 
زیر تواعدها واستعدت 


مرخ 9 9۶و فی هه 

3 کان ار الصرية انه اذا RS‏ را 
وف یحدث احد الآخير من 

و و می سس وو پش 


وعادت الوحدات الاسرائيلية فى صحراء النتب الى قواعدھا . 
فقد تروت اسرائيل الا تشن الخرب فى هذا الصباح 0" 7 


وق واشنطن ۰۰ غادر الرئيس چونسون العاصمة الامريكية الى 
مزرعته فى تكساس ۔ وكان البامث الرسمى لذلك هو انه يريد ان 


پنیا وکا جونسین پصل من نره بین کی مس امه 
واخری بدين راسك ووالت روستو لمعرفة تطورات الموقف ٠‏ وكان 
Fek‏ من جانبه يمطر السفارة الاسرائيلية بالمكالات التليفونية 


وعندما حل اللیسل ٤‏ سلمت لجونسون الرسالة السوفيتية 
ا لوقعة من كوسيجين ردا على برقية الرئيس الامريكى المرسلة يوم 
٦‏ مابو . وقرر جونسون أن برسل على الفور رسالة جديدة الى 
هم » يطلب منه فيها الامتناع عن القيام بای ميل 
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وق واشنطن ۰۰ استدعی يوجين روستو السفیر الاسرائیلی لكي 
يبلغه ان البريطاتيين بسبیل بحرية تشترك نیها دول 
آخری منها هولندا وکندا © وان الولایات التحدة اتصلت فى هذا 
الصدد بفرنسا وبدول اخری . وقال له ان اسرائیل سوف تدعی 
بدون شك للاشتراك فى « التوة البحرية الدولية » ۰۰ وقال روستو 
ان الولایات التحدة تطب من اسرائیل الانتظار اسبوعين او ثلائة 
الى أن تنتهى مناتشات مجلس الامن » وريثما یصدق الکونجرس 
عن مشرومات الئیس E‏ 


وف تل بيب دم ام الستم المريكى يتسليم برقية جونسون 

الى اشکول فى ال صباحا يوم ۲۸ مابو . لقد نقل 

الى اشکول فى رسافته جوهر ما جام فرسالة عوسيجين اليه ۶ 
ونسون بصفة خامة الى المبارة الخاصة بالساعدات 

رنیت للعرب اذا تعرض الاخیرون للهجوم . 

رقيته لاشکول : « يصنتى صديقا لكم ٤‏ 

الوزير خارجيتكم ٤‏ وهو انه يجب على اسرائيل 


٭ء استاننت الطوابير الطويلة » التى ظلت تزحف 
بل من قناة السويس نحو المریش » تحركاتها فى هذا 
الصباح . وكان من رای المراقبين فى القاهرة انه من المکن وقوع 
هجوم آسرائیلی بين لحظة واخری» وان قطاع العریش الاسترنیجی 
سیکون بلا شك مسرحا للمعركة . وقد قررت القيادة المصرية الملا 
على ذلك جلب قوات جديدة منتمشة : الجنود القدماء ف 
دموا على عجل :+ وجنود ااحتبالی والجندون 

الجدد التادمون من مسکرات الدریب ف مصر . وک فثرة شیا 
وصل عدد القوات الصرية التى آرسلت الى صحراء 59 
مائة الف جندى ؛ والف دبابة » والف مدفع » و ۲۱۵ طاثر 


ولکن التوتر العسبی الذى استولی على التواد الصريين لم 
ينعكس على وجه عبد الناصر الم بالثقة . فقد عقد الر؛ 
المصرى مؤتمرا كبيرا فى تصر وكان اول مؤتمر من نوعه من 
کر - وحضرة ثلاثمائة صحقی مصرى واجنبى . لقد اعلن 

عبد الناصر ف الو  :‏ اذ كانت آسرائیل تريد اريم > ] 


بتمد اعداده للحرب شب شد الفزاة ازجا ٤‏ وایں وكير 
الثقافة المصرى من جانبه بحظر عرض الام الجاسوسية وخاصة 
افلام « جيمس پوند. تنطوى على امتداح اعمال « الجواسیس 
والمحرضين على شن الحروب الاستعمارية © . 


وف واشنطن » دعا المسئولون فى وزارة الخارجية سكير اسرائيل 
وقالوا له : « ان الرئيس « جونسون » يدرس اسکانیة زيادة 


اللساعدآك الاتتصادیة لاسرائيل طوال المدة التی تملن 
وحالة الطواریء ... غهل تستطيعون ابلاغنا بالتقصيل پالصاعت 
التى تسبيها التعبئة للاقتصاد ال 

تعانيه السياحة » والخسائر المالية الناجمة عن اغلاق خليج ال 
وقد توا السغير ء ان الولايات التحدة ويا زود سراي 
انتماء الأزمة ٤‏ ببترول تکاس وقد کر دقرا ببس 
مشبعة بالتفاؤل 3 دو سانش بجر ا مان 
كل شىء بس طبتا للخطة الوضوعة ٤‏ . 


وقد كانت هذه الخطة غربية جدا . لاته فى هذه اللحظة ذاتها > 
كان مبعوثان امريكيان خاسان فى طريقهما للقاهرة ٤‏ وقد كلا 
بالتوصل الى حل وسط مع السلطات الصریة . 


وفالقاهرة ۰۰ قام مجلس الامة ‏ بعد ظهر اليوم نفسه ‏ 
۹ مايو ‏ يمتح سلطات غير محدودة لعيد الناصر ؛ وسمح له بان 
ارس اجه بواسطة مات وه هو ما شع یدامج 

لت وحدات جديدة من اليس الى مسيناء © وظلك 
الب دة من ددم وساق ٠‏ دبھا شا لو عقت انقامرۃ ‏ کہ 
مسها تيار كهربائى من الاعلانات والشمارات التى ملات الشوارع. 


ی بر فو يا سد 

کک د ارہ وم مد کہ وت بای سو 

+۰ ايا اخی حسین » وانتھت بذلك حملة اذاعية متبادلة كانت 
بت ا کے سارہ ماع اه 

پیر ا ع مم د اچ 
a‏ هيثة ار رب القوات 

EEE 


ايوم الی ۔۔۔ ۳۱ مايو ‏ ازداد خط القادة المسكريين 
على الحكومة في اسرائيل القیام يعمل عسكرى > وكانت الحكومة كذ 
استدعت الدفعة الآخيرة من جتود الاحتياطى يوم ۲۷ مابو 4 وقد 


ے ات 


اصبح الوتت - بعد اتعاتیة عبد الناصر وحسين ‏ ینطوی على 
منزی خطير جدا . لهذا طالب المسكريون بان بیدا القتال تبل أن 
يفوت الاوآن ۔ 


وو جذه الشروت E‏ © ان پرسسل الی واشتین 
شخمية سياسية من الدرجة الاولى فى مهبة سرية جدا ۰ كان 
رحلة مزدوجا . لقد كانت ندة الامريكيين 
اسرائیل يوم ۲۵ مایو 
ك التحذير الکاذب الذى 
فيه ان مصر ستقوم بالهجوم بین چب اپ جم 
اصلاع الشرر واستماد؟ کڈ اريت ۲ ی لت لت شیر 
التاكد من ان < آبا اببان » قد تقی معلا وعدا من امریکا بالقیام بعمل 
الضایق . لهذا تد ارسل « اشکول » مبعوثه السری صباح 
هذا اليوم ‏ ۳۱ مايو ‏ الى الولايات المتحدة . وحتی بدون هذه 
الرحلة الماجلة ٤‏ قان الاسرا 
الحتیتة هيما يتعلق بتمهدات وا 
الى ليندون جونسون رسالة عاجلة شاول فبها مرة اخرى مسالة 
؛ وذكر ان شير 


عن اساس المعلومات الث جار ییا ہا 

وتقول : ۶ وای سركي مل ما ووتاه و رای 

ل و الوسائل - بدون اساثناء - لفتح مضابق 
ان امام الملاحة الدولية >> 

ان هذه الرسالة التى وصلت فى هذا الصياح ( 53 اد ) ال 

واشنطن تفا على تدميه 

استبد التضب برئيس_الولايات 

د والت دوستو » ول له ذو ليس من کل ان لتم ل هذ 

الوعود دون موافقة الکونجرس ۰ وما جاء فى رسالة 

لا يطابق ما قلته لايبان ۰۰ وعليك ان تبلغ ذلك للاسرا 


وکانت الجهود الامريكية بالنسبة اشروع « 
الضابق » تلد وصلت الى مرحلة كتابة مشروع 


پر تی 


ارسلت الویات التحدة کر 
ن معظم البو ا 


ہاٹھا لن توقع شورف ٤‏ رشرمت درگ بان نها اقم 
لاى مشروع فى هذا الاتجاه ۔ 

وحتی فى داخل الحكومة الامريكية ننسها ؛ کان من الواضم 
أن موقف « دين راسك » وزير الان بم باو ال 5 
وکان موظفون آخرون فى وزارة الخار 9 
« موقف موضوعی تجاه النزاع » يعمل فيه حسام وت 
البترولية للولايات اللتحدة » وقالوا * ٠‏ ولو انه يجب « 


اه الدديدة » وهي بالتكيد ل تستحق وقوع جرب ٩‏ : وق 
قال « جوزیف السوب » الصحنى الامریکی الكبير معقبا على ذلك 
« انه لشیء غريب أن تكون سفارة اسرائيل فى واشنطن اکر تاولا 
من الامريكبين . ان الحرب ستنشب بالتاكيد خلال اسبوع © 


ابا فى موسکو نقد تال « الکسی کو۔ ۰ 

الاتحاد السوفيتى تجورج براون وزير الخارجية البریطہ 

ا وه لوسکو : « اننا ضد ای حسرب فى الشرق 
المي 


وقد جابوا الى السنارة للاعراب عن 
هدرم جع ای نوا ندون لذ 
قبل کل شيم 
فى هذا الحشد الجماهیری « نحن يهود اولا ۔ ان حرب اسرائيل 
هی حرینا © . 


وقد وصلت اصداء هذه المظاهرات الى قصر الالیزیه ۰ وکا 
رد الفعل لدى السلطات الفرنسية .. هو انها اصدرت تعليمات 
الى اجهزة الامن طلبت منها فيها معرفة الدور الذى قامت 
السفارة الاسرائيلية فى تنظيم هذه الظاهرة ٠‏ وتلقت مختلف 
الادارات المنوط بها تزويد اسرائيل بالاسلحة ايرا بان تفحص بدقة 
کل طلب فى هذا الشسأن . وبدات تظهر عقبات غير متوقعة کلیا 
طلب الاسرائيليون استخدام هذا الطار او ذاك . واخذ رجال 
الجمارك الفرنسیون يفحص ون بدقة متزايدة كل مستند وكل 
صندوق . وشکلت لجنة من عدد من الوزارات لكى تدرس بصفة 
عاجلة امكان فرض حظر على شحنات الاسلحة التی ترسسل الى 
الشرق ااوسط ٤‏ ای الى اسرائیا 
فى مسباح يوم اول يونيو » ارتدعت فى واشسنطن اصوات 
عديدة ومتزايدة تطالب بالوصول الى تسوية مع عبد الثاصر ٠‏ 
وصرح «دان آرثر» معلق الت البیت الابيض 
بقوله ان « الرئيس جونسون مقتنع بان مصر ل تريد الحرب » ٠‏ 


ولقد اصبح الاب ف الوصول الى تسوية مع ہمر معقودا 
على رجلين هما : « شارلس يوست » و « روبرت اندرسون 
وصل یوست الی القاهرة يوم ۲٩‏ ملیو اس یفخم 
الامريكية للتفاوض مع الصریین . وعندما قابل محمود رياض وزير 
الخارجية اعاد الوزیر الصرى على سمعه وجهة النظر غير الرسمية 
ام وى : و ای لس ائیل تند یجوم على سوريا + وقد کلم 
السوفيت باخطارنا بذلك فى الوقت اسب 


وسال يوست : الا توجد اية فرصة للوصول الى تسوية ؟ 


تسوية هذا الوضوع > . 


ولکن محمود رياض رفض أن يوضح كيف يمكن أن يتم ذلك 
ولم يقتنع « يوست » » واحس أن مهمته تشلت . ومع هذا فقد 


۳ E 


ارسل برقية الى واشنطن قال فيما .. انه يحسن ترك باب 
العيد الناصر لکی يخرج منه ٠.‏ 


وبالاضائة الى المبعوث الرسسبی يوست ٤‏ ققد ومسل الى 


اص الذى يعرف عبد الناصر هو « روبرت أندرسون ٤‏ 
الوذ السابق فى ميد ومة ایزنمایر ۔ 


وقد هبط «اندرسون» فى مطار القاهرة يوم ۳۱ مايو فى سریة 
3 مرن 


وی صباح اليوم التالى ‏ اول يونيو ‏ ادخل اندرسون سرا 
فى مكتب عبد القامر + 


لد ا ا بی و ی و 
عن موقفه فى مسالة ال 


وق تل ابوب » استدمی « اشکول » « موشى دايان » الى منزله 
واقترح عليه تولی منصب وزير الدفاع » ووافق دليان ٠‏ وبهذا 
انتبت ازمة کبری عاشتها الحكومة الاسرائيلية خلال الایام 
السابقة » فقد اضطرت الحكومة اخيرا الى الاستجابة لضغوط 
العسكريين والدنيين ء بتشكيل حكومة اتحاد وطنى تضم دايان 
وزيرا للدفاع . ولقد كان تعيين « دايان » وزيرا للدفاع ‏ فى اول 
7 ترارا فى حد ذاته هو : تحدى عبد 7 

وف القاهرة .۰ عتدت القيادة العليا اجتباعا طويلا يوم 
۲ يونيو بحضور عبد الناصر > وكانت القاهرة تری أن حدة التوتر 


الدولى قد خفت ولم يثر تعيين « موشى دايان » وزیرا للدفاع قلقا 
مبالغا فيه . كان من رای اجهزة افخابرات اللصرية لن « لدعول ۶ 
حاول بهذا التعبين الرد على انتقادات خصومه واستعادة الثقة التی 
اهترت بحكومتة ۰ 


ولهذه الاسباب .. وجدت القاهرة أنه من اللناسب تحاشی 
وتو مواجهة عسكرية بای ثمن > وعدم اتاحة الفرصة للاسر ائیلیین 
لیام بهجوم » وكسب الوقت . وکان هذا بمثابة ابر واج 


ان مصر لم تكن تنوى شن الحرب ٠‏ 
ولكن اسرائيل كانت تستعد لخوض الممركة . 
۷ و 
لتد افتتح « موشى دايان » مسله فى وزارة التفاع ٤‏ بان 
طلب من الجنرالات ان يقدموا له فى الساء نفسه خطط عيليات 
فی مرا قل من ھی ۲ پونيو + 
فيه دايان 
٠‏ وعرض دایان 
الى تدمير الجیش 


8 
الصرى فى سیناء واحتلال مضايق ترا" 


القد قال دايان للجنرالات : حدئوتی عن خططكم فاذا لم یکن 
لديكم شىء مها فان لدى خططا . ولكن الجديع كانوا يمرنون ما 
ھی مشروعات دايان » فقد عرضها اکثر من مرة على قواد 

د اشا قيضا ہم دئیس اران ال 
اعلآن الطوارىء . وعرض ٥‏ اسحاق رلبين » على هدايان» ف 


الاجتماع مشروعه الجرىء وهو يهدف الى اختراق سيناء على 

محاور : محورين ق الشيال ق قطاع رفح » ومحورين قا 
رب ق قطاع القسيية 4 ق انجاه ہس ار مجیلة الحسن + 
ووانق دايان على هذا الشروع فى جبلنه .. ولكنه طلب أن تحدذ 
بوضوح أهداف هذه الحرب على النحو التالی : تدمير الجیشی 
الصرى ؛ واحتلال شرم الشيخ . 


ےج 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الیوم التالى ( السبت 
۴ بونيو ) اتصل مدير ادارة افريقيا والشرق نی بوزارة الخار 


الفرن ة الاسرائيلية فى باريس واستدعى الوزير الفوض 
الاسرائیلی لقابلته . 

وق القابلة .. قال المسئول الفرنسی للبشل الدبلوماسی 
الاسرائيلى : ابلفك أن فرنسا قروت ان توت موفتسا شحنا 


الاسلحة التی ترسلها الى الشرق الاوسط . 


وکان هذا لا ینطبق الا على اسرائیل فقط » لان مرنسا لا تشحن 
اسلحة للشرق الاوسط الا لاسرائيل . لقد شرح السئول الفرنسی 
فى هذه القابلة اسباب هذا الحظر ۔ کان السبب - شبه الرسبی 2 
هو ان الصسحف تحدثت أكثر من مرة من شسحنات الاسلحة 
الفرنسية لاسرائیل » وبخاصة عن مسالة 8 بوردو » فمنذ يومين 


من السلاح اگوی نی وان 
الدٹی © غلم يكن من الصحب تصوير الطائرات او اعدا مات 
للصحف التی ستصدر فى اليوم التالی > 


اما السیب الرسمى للحظر » نقد كان قاطما . لقد قال 
السئول الفرنسی : ان غرنسا ليست مرتبطة بای طرف من اطراف 
التزاع ء وهذا هو السیب ق اتنا لن ٹرسل اسلحة للشرق الاوسط 


وف الساعة نفسها .. اتصل وزير الدفاع الفرسی بورج 
بومبيدو رئيس الوزراء وطلب مته رع الحظر اافروض على 
شحنات الاسلحة الفرنسية الى اسرائيل . وقد رد عليه بومبیدو 
ایام وضع ا ا وو 
الشحناث التى تم الاتفاق عليها . ان غاية ما فعله بو 

اته سم بشدن صنادیل اة الجساعزة ق الستن برا 
شحن الطائرات الاسرائيلية التی وصلت غعلا الى باريس . وهكذاً 
خان الحظر لم یتاجل الا لدة اربع وعشرين ساعة ٠‏ 


وق الساعة السابعة مساء من الهوم ننس ( ابت ۲ بو 
وصل الى تمر الليزيه متخفيا احد الزوار . وكان هذا ال 
هو « والتر ايبان » سفير اسرائيل فى باریس . لقد ادخل السفير 
الاسرائيلى فى سرية تامة الى الجنرال دیجسول ٤‏ وظل الاثنان 
وحدھما وجها لوجه ٠‏ 


وكان ديجول يبدو فى هذه المرة اکثر هدوءا منه عندما اجتمع 
چابا ايبان منذ عشمة ایام . ولكن رای ديجول فى هذه الازمة انها 
ألم تتغير .. لقد حال آلوتت فى هذا الصباح امام احد المتربين البه 
خقال : « ان فكرة الروس كانت ترمى الى تسميم الوقف فى الشرق 
الاوسط > وهذا هو السبب فى انهم ددعواالصربین لسکی يدخلوا 
سسیناء . وکانوا يمتقدون انه اذا اسستبرت حوادث الحدود ٠‏ 
واستير تسلل المخربين » واستمر تجمع القوات الصرية ادة بضمة 
آسابیم أو بضعة اشهر .. مان الوقف سيصل الى نقطة الانفجار» 
وعندلذ ستجد الولايات النحدة نفسها مضطرة الى ارسال قوات 
الى الشرق الاوسط للدفاع عن اسرائيل ضد هجوم عربى محتمل ٤‏ 
مما يؤدى الى تحویل النزاع الى حرب على غرار الحرب الفيتنامية . 
ولکن عبد الناسر استطاع التخلص من سيطرة الروس » فارسل 
الى الحدود الاسرائيلية قوات تقوق ما كان متوقما .. کبا اغلق 
ایشا مضايق تبران دون أن يستشير موسكو . وهكذا ازداد خطر 
اتصامد الحرب تناتما ء ولسبح من الکن أن يتدهور الق الى 
حد وتوع مجابهة عسكرية بين الدولتين الکبرتین > واصبح من 
الضروری تحاشى ذلك بای شن ٤‏ ۰ 


وقد اعاد « دیجول » اثناء اجتمامه السری سم سم اسرایل 
تردید تحذيره فقال. : ( لا تكونوا البادئين باطلاق التار ) ولم يكن 
خی اسرائيل مستمدا لهذه القابلة » ولكن موضوع الحدیث الدی 

الحظر الذى 


ينه 
جاء من اجله والذى كان يبه فى المقام الأول هو 
غرضته فرنسا على شحنات الاسلحة الى اسرائيل . 


ولم يحاول « ديجول » حتى الاحتماء خلف اعذار رسمیة . 
ند بخ التب الابرائيلى صراحة انه تیر وت شحنات الم 
بقصد ملع نشوب الحرب . وقال انه اذا اترك عملاء فرنسا ‏ 
بعبارة لے اران شف سای کے ہے بے 
سیحفرون الرتمام فی احضان افیا 


وشرح السدے الاسرائیلی باسهاب .. أن مثل هذا القرار ان 
يضر سوی اسرائیل التی تشترى کل سلاحها تقريبا من فرنسا ٠‏ 
آما الدول العربية » فانها على المکس تتلقی من الاتحاد السوفيت 
كميات ضغبة من العتاد السکری > ومع هذا هان احدا فن یهت 
ولو لحظة واحدة بوقف شحنات الدائع والدبابات المرمسلة ایا 
ممر وسوريا ۔ 


ولكن « دیجول » ظل صلبا كالصخرة ورفض رفع « الحظر 
الوقائى » الذى فرضه على الأسلحة الرسلة الى اسرائيل . لق 
قرر ديجول للمسفم الاسرائيلى قوله : « لا تشنوا الحرب التى 
اعرف أن الطرف الآخر لا يريدها . لقد بذلت كل ما فى وسم 
لتحاشی الحرب . وهناك حل واحد » وهو موجود فى ایدی الدول 


الاریع الکبری » 

ورد السفير قاتلا .. ان مصر قامت يعمل عدوائى عندما اغلقت 
الصابق > واشار الى التهديدات التى ترددها الدول العربية تد 
اسرائيل ۔ 


عرکوا لكي 
کیت خري ۶ 


تصب لے ٤‏ واننی بعتتع ب 
سوت تكلفكم الكثير من الخساتر والدماء > کیا انها لن تحل ای 


مشكلة . وسیکون لزاما عليكم بعد عشر سنوات ان تحاربوا من 


واستطود دیجسول الا كانه یکر يصوت عال : ٥‏ انق 
لا أعرف اذا كنت الحرب ستتشب آم لا . وائت ليضا یا سيد 
السفيم لا تمرف . 

اضاف تالا : « لا تضموا املكم فى الولايات التحدة ٤‏ فهى 
لن تنقذكم © . 


الستیر من 5 تمر الأفيزية 6 وقد ساوره الصا 
می ارا شی ا ٠‏ لقد قامت فرنسا من جانب واحد 
بوتت شحنات الأسلحة الی اسرائيل فى اكد المظات وجودها 
حرجا ۔ وقد فرض هذا الحتلر على اسرائیل تبل ان تلاق رسد 
راداو 
وقد بادر السفیر بارسال برقية الى ل ابيب » شرح غیها 
مضمون حدیثه مع ديجول وقال نیما ؛ انه لم يحدث ای تغير 
ا ف موف ریس الفونيي پل على المكس ٤‏ فهو شخصیا 


الذى ابر بوقف ارسال شحنات الاسلحة الى اسرائيل لنمها من 
القيام بای عمل عسکری + 


هو نضا 
i‏ وا تدم لسيلسة الحكومة فرش > ایم لا يعرفون لین 
توجد مصلحتهم » 
ہت 
وق تل ایب .. تال الس نی آیریفتی : 
تشرشل » لموشى ذايان الذى دعا لتتاول الغداء : 
حاجة الى هتلر لكى یصل الى الحکم 


0 
لتسه متعدا على ول طائرة تقلع فى الغد الى 


وق الساعة الثالثة » وصل « موشى دايان » الى قامة 
العملیات . وق الساعة الرابمة عقد فى نادى الصحافة اول مؤتمر 
صحنى له امام مثات من مراسلى الصحف الاجنبیےة ٤‏ ومن بين 
اجابائه على الأسئلة العديدة التى وجهت اليه ۰. كانت هناك اجابة 
تستلنت النظر .. ممندما سٹل عن الورطة الدبلوماسية 
وجدت اسرائيل نفسها فيها منذ اغلاق المضايق قال : « فى الوقت 
الحاضر رہما كان الوقت مبكرا اكثر مما ینبفی ٤‏ او متاخرا أكثر 
ما ینبقی . فهو ریما كان مبكرا أكثر مما ينبغى لاسنخلاص نتائج 
بشان العمل الدبلوماسی الذى يجب القيام به بشان هذه السالة 6. 


وقد استنتج المحنيون من هذا الكلام : ان دايان لا يتوقع 
تقوب حرب فى الایام القبلة ٭ 


فى الوقت نفسه حمل كثير من الجنود الاسرائبليين على 

بل ان عدة الات من جنود الاحتياطى تم تسريحهم 

: أن ابلقوا بكلمة السر التی تذاع فى الراديو تا 

ی 2 وعدا زای و كر چاخ ت اانتیب لسري 4 

الامم التحدة صور الج ن فى اجازة والتى نشرت ف 

اليوم التسالی ء اكنهر وجهه وتال : ٠‏ ان هذه الحكليات ا 

بالجلود الاسرائيليين الذين حصلوا على اجازات لا تشر سروری ٠‏ 

وحيث آننی اعرف هؤلاء الاسرائيليين .. مان هذه الحكايات ریب 
تعنى انهم سیعلتون الحرب غدا » . 


«۶ 


ق القاهرة .. قام سفی الاتحاد السوئیتی بز 
فى هذا السا إ السبت ٣‏ يونيو ) وتال له لھا 
عن معلومات * أن الازمة ف طريتها الى اوه وان اسرائیل لق 
تقوم بالهجوم ٠‏ 


وق واشنطن .. دعا « والت روستو » ممثل اسرائيل لتضاول 
لعام الغداء على مائدته وتال له ٠‏ « انتظروا حتى ٹھایة الاسبوع 


7 


ولكن الندوب الاسرائیلی لم ينبس ببنت شسفة . نقد كان 
يعلم ان الحرب نفسها قد آمبحت بسالة سامات . 


وق اليوم التالى ( الاحد ) 
مؤتمرا صحفیا فى عمان وتال 


: 5 
و رب ار سان 
سا وا فو وج 
الاسرائيل ان کہ ا دنت الحلية ال لك ٠٢‏ ۔ و اه 


ورغم العبارات الغايضة التى تضینها قرار الحكومة ٤‏ نقد 
کان المنی واضحا » وهو آن اسرائیل ستخوض الحرب . واتصل 
وت پا » تلینونیا باسحاق رابین رئيس هيئة ارکان الحرب» 
لکی بیا ار الحكومة . 


عبت 


وق الساعة الحادية عشرة مساء » عقد فى غل ابيب اضر 
اجتماع اجلس الوزراء برئاسة « اشكول » . آما موشى دايان > 
فقد رقد فى قاعة العملیات . 


وقبل ان پستسلم دا ٤‏ للتوم من أحد مساعديه 
أن پر لے م انش لگ ر ر ا 
أن الحكومة وافقت على اقتراحى .. وانی اعتقد آن الحشسود 
المرية لها طابع هجومى © 


وعضدما وصسل الميموث الى منزل بن جسوریون .. فکر 
بن جوريون لحظة ثم قال هل موشی وائق من نفسه 1 » , 


في 
تال بن جوريون 


فى هذه الحالة » امنحه برکاتی ! 


ا 


تات 


طوال الفجر > وق الصباح البکر » من يوم الاثتين ۵ یونیو 
۷ كان يتوالى وصول قواد هيئة ارکان حرب الجیش 
الاسرائيلى » وعلى رأسهم وزير الدفاع » الى قاعة عمليات السلاح 
الجوى الاسرائيلن . وکنك فى السامة السابعة وعشر دق 
بتوقيت اسرائيل انحنی قائد سلاح الطيران نحو الميكرونون والتى 
بالكلمتين التفق عليهبا من قبل : « موكيد ‏ جو © . 


واعلن التحدث باسم الجيش للصحنيين أن الجيش الاسرائیلی 
يتوم بهجوم مضاد على اتر ۷ التحركات المنطوية على التهديد © 
التی قام بها الجيش المصرى 6 . 


إواتلمت عشرات الطاثرات 
وکانت تضم 
واراجون + 


عدة تواعد چوية فى رال - 


بحیث تصل جمیع الطاثرات فى اللحظة 
تنسها الى اهدافها النتشرة فى اراضی مصر وسینا 


تم اختیار ساعة الصفر بذكاء ودهاء 
الطائرات الى اهدافها تکون الساعة قد بلغت الثا 
ا ا و بين القاهرة ول 

. لانهم کانوا يعتقدون 


رن على 
وی ھی سود یت ہے « ول وم الفجر» 
کا دا تا ا الوتت .. مان يقظتهم سوفه 
تضعف . كما ان الرؤیة فى لحظة الهجوم ستكون رائعة » لان 
شباب الصباح سيكون قد انتشع بنضل اقمة الشمس الاولی ۔ 


کر ہک 


وسیکون معظم قواد سلاح الطيران الصری فى طريقهم الى مكاتبهم 
أو الى معسکراتھم او الى مواعيدهم فى الدينة . لقد کان هذا هرا 
التوتيت المثالى للقيام بهجوم جوى . 


وقد حدث ما كان متوقعا أن يحدث : فقد خنضت حالة الطواریء 
فى الطارات المصرية > واوقف الطيارون المصريون محرکات طائرات 
اليج ونزلوا منها الى قامة الطعام لتناول كدح ة . واقلعت 
من مطار غرب القاهرة » طائرة تقيلة > كانت تحمل القائد المسام 
للجیش آلمری الذى قرر التوجه اليوم « © يونيو » الى الصحراء 
اللقيام بجولة تفتيشية . 


متا 


اما اسراب الطائرات - التی انطاقت نحو مطارات سین 
فاد اتخقت طريقا آخر . القد ات تلم و 

وھکذا مرت هی الاخری دون أن تلحظها اج 
وق السامة الثابنة والدقيقة الخامسة واریمی پوپ 
كانت جميع الطاثرات هوق اعدائیا . وق له کم یا ام 


من الصواريخ والقذائف والتنابل + کیا القت سیل ملا لا 
اکر غجوات واسعة . وهكذا تمولك 
مطارات مس الى شعلات من اللهب والتار لش 


ات اللاسلكى بعيدة اللدى الوجودة فى الطاثرات 
» دالتی كانت صامتة حتى هذه اللحظة ‏ أن بدات 


تعسل من جديد فى وقت واحد 
بالتوتر + والذى کان يسود قاعة 
آلدهشة والفرح من الطيارين ۔ 


وق الساعة الثامنة والدقيقة الماشر: 


الست اليل اي 
ت الاسرائيلية ب 


- بنوتيت اسرائیل 
۹ بت امرائيل » اذاعتة ضا بلي بلاق 
لک ا سر مره ما و 
الجنوبية بين القوات الجوية واادرمة الصرية التى تحركت نحو 
اسرائیل » وقواتنا التی اشتبکت معها لردها على اعقابها » 


وانطلتت الدبابات وبدا الهجوم . 
وبدات حرب الایام الستة . 
دنا 


فى الساعة الثانية والدتبقة الخمسين فى میک تفج 
التعليمات الى رئيس وند أسرائيل ق الاب المتحدة © وبنء میت 
انصل الندوپ الاسرثیلی على اقنور برئيس مجلس این وطلب 
منه عقد اجتماع عاجل للمجلس . وقد سبته بعشرین دقيقة عدوه 
دود محمد موش التونى > مدوب مصر ٤‏ الذى قدم عسو 
الآخر طلبا لرئيس الجلس بمتد اجتماع ماجل ۔ 


ول فلك ب 15 مت .اد اد امیر لیات نو 


مستمر مع قامة العمليات الوجود: 
للوتفا » ألتى تیجد 

سے الشرق اس ها 
3 نة ٠‏ وبسرعة کم تنظیم العمل علي 
شكل بجی مات وكنت كل مجرومة مولع من مش رجا يحل 

٦‏ ساعات ۔ واخذ د 

کہ برات المركزية ومن وکالات النبساء 
الصعفية بن وزارة الداع ومن قبیت ابیت ۔ 


« والت روستو » على اتصال دائم من « قامة الوقف » 
فى البيث الابيض مع راسك ویکنمارا . وق السسامة الرابمة 
والنصف صباحا تیر کل هؤلاء أنه يجب ايقاظ الرئيس جونسون ۔ 


وقال روستو لجونسون : 


- لقد نشبت الحرب فى الشرق الاوسط .. ثم اضاف الى ذلك 
يض الشاصیل التلقة بجوم الجوى الذى وجه الى الطارات 

وکان الرئيس الامريكى هادئًا جدا وق غلية التحفظ ۰ وكان 
اول سؤال له ٭ كيف بدا ذلك ؟ من الذى اطلق النار اولا ؟ واجاب 
روستو : « ان هذا ليس واضحا حتى هذه اللحظة ٤‏ . ثم ات 
نحو أحد مساعديه وقال له : « ابحث على الفور كيف بدا ذلك . 
اننی أريد ان اعرف من الذى بدا القتال » ٠‏ 


واتصل « راسك » تلیئونیا بجوٹ 
خطاب الى « جروميكو » . ووافق « جونسون ؟ وكان 
الرسالة معندلا . وقد امرب وزير اة ف عب 
الرسالة عن لسفه لنشوب التتال فى الشرق الاوسط .. واشسار 
الى ان الولايات المتحدة .. لا تزال تتمسك بشسدة بمبدا السلامة 
الاتليمية والاستقلال بالنسية لجميع الدول فى ن 
العالم ٤‏ وتامل ان يتوقف القتال فى آقرب وقت ممكن . واضاف 
« راسك » ان الولايات المتحدة ترغب فى وقف اطلاق التسار على 


الفور ۰ وتال انها ستتدخل لدى الحسکومات !ا 
نطاق الامم التحسدة . واعرب « راسك » عن لمله فى ار 
الاتحاد السوفیتی من جانبه موقفا ممائلا . وارسلت الرسالة 
برقية عاجلة الى « أتدريه جروميكو » فى موسكو ٠‏ 


وق باریس .. استولی على الجنرال ديجول غضب شسدید 
وتلق ممیق عتتما علم آن العرب قد نشبت ۔ لیا التب 

فرجع الى ان النصائح التی بنلھا لاسرائيل ومصر لم تجد آذانا 
ممسنية ؛ وقد قال لجورج بومبیسدو۔۔ الذى اسندعی على عجل 
الى قصر الالبزيه ‏ : « آنهم لم يصغوا الى نصيحة فرفسا » ۰ 


ثم ہنٹھی بهم مر 
من کل جاتب . وسوف يشن المرب هجوما مضادا ويردون 
الاسرائیلبین على اعقابهم نحو اراضیهم بل انهم ريما پستطبعون 
التوغل فى اسرائيل . وعضدثذ ستجد الولايات التحدة نفسها 
مخطلرة الى التدخل للدفاع من الأسرائيليين ٤‏ مسا قد يؤدى 
بالتالى الى تدخل السوفيت الى جانب المرب . وهكذا فان 
الصراع قد یسفر عن مجابهة بين ألدولتين العظيمتين » بل قد 
يؤدى آلی حرب عالية » ۰ 


وکان من رای « ديجول » ان غرنسا يجب أن تبثل كل ما فا 
وسعها لوقف القتال ٤‏ أو على الاقل لتحديد نطاقه . وقد تصرفت 
فرنسا نعلا لتحقيق هذا الهدف . ففى هذا الصباح صدر بلاغ 
اء على ابر « ديجول » يعلن حظر جميع شحنات الأسلحة 
... فبعد الحظر السری الذى فرشته 

فرنسا على اسرائيل منذ يومين جاء الحظر الرسمی ٠‏ 
وق البيت الابیض بواشنطن .. كانت البرتات الكاتبة الوجودة 
الموتف » تقذف باعداد متزايدة من البرتیات التملقة 


الاوسسط ۔ وقدبت مخلف فروع هيئة الامستعلابات 
امم که نتربرا ماج الى © الرئيس جوٹسون » ٠‏ وکان این 
الجاسوسية على يقين من أن اسرائیل ستحرز القصر خلال اربعة 
لو خمسة ایام . وقد راوا آن الاسرائيليين لا يحتاجون الى أكثر 
من ۲6 ساعة لتحطيم الطيران المصرى وهو جائم على الارض . 


وق الساعة السابمة .. قرا « جورج كريد 
الا الاول الى 


وتف اطلاق الثار على الفور > 
وارسلت برتيات ماجلة ) الى اللحتين السسكريي دایز 
الا 


وحوالى الساعة الثامنة كف مساعد « روستو » عن البحث 
عن الدنع الذى اطلق اول تنبلة . وتال له رؤسلؤه ان هذه 
المسالة لم تعد موضع اهتمام فى الوقت الحالی . 


واستدغى ‏ جونسون ٤‏ د جولد برج © مندوب لمريكا في لامم 

التحدة و « مكثيارا » وزير الدفاع . واصدر بنفسه تعلیمات الى 
برج » بان بقترح على الامن وتف اطلاق الثار على 
ب من بس وو داد 

و و یو شش 


ولم يكلف « جوتسون » نفسه مشقة النهوض من فراشه وارتداء 
ملابسه » قد كان فى هذا الوقت من الازمة > يدير شئون امريكا 
من على سريره . . والى جاتبه تليفونه الخاص . 


وف الساعة السابعة والدقيقة 1 دق الطیفون » وكان المتحدث 
هو « والت روستو » ۔ ويمدها نهض الرئيس الامریکی والتنت 


الي مسکرتیره فقال له : يجب أن انزل الي « قاعة الوق » معد 
تسلمتا عن طریق « التليفون الاحمر > رسالة من كوسيجين ٠‏ 


ان « الظيفون الاحمر » - 


اد السوغيتر 
التحد: الاتصال بيعضهما ق أى وقت » والتشاور مما ف 

أن تتحول الى نزاع خطير ۔ ومنذ انشیم 
افسطس ۱۹3۳ ٤‏ ناه لم يستخدم مطلتا الال 
٤‏ ونقل خلالها الاخصائيون الموفيت 


كان الرئيس جونسون موجودا على الط ٠‏ 

ثم توقف الجهاز الاوتومانيكى برهة قبل إن يسنائف الکتابة .. 
٠‏ نرجو ان تنقلوا للرئيس جونسون الرسالة التالية ٠٠‏ © 

ونزل جونسون بخطوات سريمة الى « قامة الموتف » وجاس 


اده اليها كانت كافية لادخال 

أن نع حرب ما 
» اكد ق رس ہن التجا سوت سار 
لعرب نوات ٠‏ ف قش بره تشرب فک می 
أسراثيل وطلب من الرلايات التحدة آن تحدم عل تلوذها الك 


e E. 


الحكومة الاسرائيلية » وان تحذرها من المواتب اللفجمة التی قد 
تنجم من امياقها ۔ ولضاف كوسيجين 
ال جب الشسموب المربية الحبة اسان < 
اشتركت الولبات التحدة ق الحرب الى جائب ارا 
ا سیر و لم ل فی می 
الستعرى الى الدول العربية وود وان الامريالى ۰ 
وقد كانت هذه الرسالة ‏ لا تعدو أن تكون طريقة لبقة » يقصد 


بها القول للامریکبین : « اننا لا تريد الحرب ومن الأنضل لكم ولنا ان 
نظل خارج هذا الموضوع كله » . 


وخلال فترة قصيرة ء رد « جونسون » على « كوسيجين » » 
وح ق رده :اه لك مومت مين با سل ویج 


عل من موسكو وواشنطن حتی تحصلا على وف طلا 
التاق الال امادة اشا 


. واعرب « الجنرال ديجول ٤‏ 
۳ من اجل سلام المالم فى اعتاب احداث و وس 

+ وین م تی قبول ری 
مشکلات النعلقة واجبار الاطراف العنية على وتف اطلاق الار 
والانسحاب داخل حدودها ۔ 


وق واشنطن .. دات الأثباء توالى عن اناع جبهة التتال 
وعن امتداد العتال الي الحدود الاردتية والحسدود السورية ۔ 


ودس واسر اليل سس 
السويس فى الخامس من توقمير 1۹۵1 . 


واجنت فی لة - فى هذه المرة ‏ تأثرا يالغا وجزعا 


تسلمه لرسالة كوسيجين ٠.‏ 
الى جميع وحدات ا یش یکی فى البحر اٹ 
التوسط بالاتجاه صوب منطقة المعارا 


وق خلال بضع دقائق . . كانت مشرات اسان الحربية وحابلات 
الطائر تتجه بسر عة صوب شواطیء سیناء . وكان ذلك 
ی من مظاهرات و » ومنديا ولت الى 


بمسامدة والت روستو ٤‏ رسالة الى 
كوسيجين اشار فيها الى تمهدات الحكومة الامريكية بالحافظة على 
استقلال اسرائيل . وق نلك اللحظات .. لم يكن العالم فى ای وشت 
مشى ‏ منذ ازمة کوبا س على مقرية هكذا من الحرب النووية ۔ 


هزيمة 
كوبا سنة ۱۹3۲ . كبا ادرك ایضا ٠.‏ ان اام السو الذى 
الحقته الهزيمة فى الحرب ٤‏ 
وا سيكين لیس 


اق 
على أن پیٹ اسر رل 


وق الوقت نفسه الذى كانت فيه الرسائل تطم بين وا 
والكرملين ء وقع حادث « فنى » بوزارة الخارجية الامريكية . 
عقد التحدث الرسمی مؤتمرا صحفيا فيه موتف آمریکا فى 
الازمة بتوله یچس تحت 


رل المتحدث ال الصحفیین ويقول 
اه بی وک ازیو سم 


و تاو سوریو وس و 


ولم يكتف جونسون بذلك » بل استدمی ٠‏ دين راسك 
منه أن بؤكد هذا التكذيب امام الصحافة . 


*** 


نیساة السونی ۰ 
أعماله مسالة واحدة هی : الحرب فى الشرق الاوسط ۰ 
المعلومات التی وصلت الى موسكو متفرقة مشوشة 3 
المسوفيت فى البداية یمرفون من الذى بدا التضال ولين توجد 
لو وین اذى کب ون الا خیم رکا 


آن ره ليل اللاياك ااتمدة قف عل ارت قد ترد من 
ی اس شس ان کج 


للاطراف المنية بان صحب قواتما من الارقدی الحظة + وق 


لا تستهدف مثل هذه التوصية سوى اسرائیل » التی 
فى الارافی الصرية . 
اما الترار الثانى .. فکان ترارا سریا وهو : أن العلاعات 
الدبلوماسية مع اسرائیل سوف تقطع اذا استبرت هذه الدولة 
ق اعتداءاتها . أن قطع العلاتات الدبلوماسية هو عمل مظهري ۾ 
أن تقوم به جسیم دول ال 


ستبع 
الكرملين . فروماتيا تنتهج من فترة 
وتحاول بولندا س بحفر - أن سم عم با وھ کا 
روسيا من أن جميع دول العلة الإشتراكية سیم توجیساح 
موسكو » قررت استدعاء رؤسائها على عجل لحضور اجتماع 
سری للفاية فى الماصمة السونيتية . 
۲ 
وق مجلس الامن .. اقترح « آرثر جولد برج © الندوب 
امیش وف الاق اقا بل بد الى شر وی اهر 
رفشوا الوائقة على قرار لوتف اطلاق از ۷ ينص على 
توات نورا ٠‏ وامتره جود برج : « أن العودة الى الواتع 
یی ای موان نبو هی أقرار لاطلاق خليج المتبة م۳ 


اذاع راديو التاهرة بيانا خاصا فى السابمة 
صیاح التقاناء ٦‏ بوتيو ايها الاخوة. 
ن التيادة العليا المسلحة أدلة اد 


مان هذه الطائرات تشترك ق 
الرادار لديها الاثبات الکاق » 


ابا ق موسكو .. تقد اجتیم المكتب السیاسی من جديد فى 
جلسة طويلة ومكتئبة ٤‏ فقد تم آبادة القوات الجوية العربية وتم 
تدمير المطارات وانهارت الجبهتان الصرية والاردنية . 


وبعد الظهر .. بعث کوسیجین برسالة الى البيت الابيض 
جاء فيها : ان الاتحاد موی موافق على التصويت على قرار 
وتف اطلاق النار بدون شرط ۰ وخلال 
السساعة السابعة وعشر دقائق مسا 
ا ا من القصر القرارا 

شعن نت ال 
یه اوت ای ار وتا 
الشرق الاوسط ۔ 


جبیع انصایت 7 كرية فى 


القد ابتهج « ابا ابيان » من نتيجة التصوبت © نصرح بان 
اسرائيل تشترط لتطبيق القرار أن يوافق عليه الطرف 5۱" ٠‏ 
وامن المثلون المرب الواحد تلو اآخر انهم يرفضون رار ما 


دنر الحرب . 


الدبابات الصریة ٤‏ واغلاق طريق الهروب الوصل الى الضفة 
الاخرى لتناة السويس ٤‏ لكى تتحول سيناء الى مخ ضكُم للجيشن 
ری . 


من بعد ظهر اليوم الرابع للقتال ( ۸ 
التجسس ٠‏ لییرتی > تر فى البحر الابيض 
ذهابا على بعد ۱۷ ميلا بحريا من المریش ۔ 
فى الارشيف السری للبحرية الأمري 


.. الذين تم انتتاژهم ‏ على 
الى الاشارات اللاملكية 
سیناء وفك رموزها . وكانت 7 
المخابرات المركزية وتعمل بطريتة مستقلة . 

وفجأة ظهرت طائرتان اسرائیلینسان من طراز ( میراج ) فى 
السماء واخذتا تحلقان حول السنينة ٤‏ وانتضتا عليها وعاجمتاما 
بالسواريخ والقنابل والمدافع ۰ وبعد ذلك يقليل وصل الى مکان 


حواجز 


٠٠‏ رقع علم امریکی كيم على السساری الفسخم 
للیرتی » ولصبح ولضحا ان الاسرائيليين أصابوا لعدى سل 
البحرية الامريكية . ولم ببق امام الاسرائيلين الا أن يقدموة 
اعتذارهم عن هذا الهجوم الذى کلف ۲۲ بحارا لمريكيا حياتهم 
فى تمه الاير . 
وتبلور اكثر جوائب هذا الحادث ایلاما على بعد عدة الان 
من الکیلومترات .. فى البيت الابيض الأمريكى ٦۔‏ 
لقد وصلت رس‌الة عاجلة بشسان الحادث يمد التاسمة 
صباحا بعليل خطن ‏ وکانت الرسالة قصيرة جدا : 
« هوجبت سفینة آبریکیة واصییت ق البحر ابیت التوصط ا 


وکا الرئيس جونسون بقاعة الق مع بعض ماري 
ومعهم دين راسك . واحدثت البرقية فمل القنبلة . 


القد کان جونسسون يستبد به خوف عبيق من احتسال ان 


وونتا اتوال احد الذين شهدوا هذا الاجتیا: 
رهب لحظات ازمة يونيو كلها واخطرها . ببس 
8 ریما کنا على كنا الصرب المالية التالدة ٠»‏ 


.. اجتاج شاشات رادار لسن الوا 
التوسط عدد كبر من النقاط المضيئة . 
الطائرات الأمريكية التى تحلق ل 


ماقرا ین 

علما باتهم اجنوا يطريق الا سنینڈ اه من لب 
لب . واعریو! عن اسهم الصيق لهذا الحادث آاؤسف ۔ 
ورت الرئيس آلسیکی ٠.‏ قد كان بوس الروس 4 یسا 
المرین » ان يهاجموا السنينة اما أن یفعل ذلك 
لل 


# مب يان فى تلك اللحظة ل 

فاسان ف البحر التوسط عن عليها أن تخطر موسکی 

بالتحلیق الناجي» لمشرات من الطترات الأمريكية ال انجیت 
: او 


یس تم 
التدة ؟ 
وحرر والت روستو > ورويرت ۔کنمارا ٤‏ على جه السرعة »> 
رت‌الة الى السونبیت . وم 3ا لحیط عوسيجين علا بان 
الاسرائيلبين قد هاجبوا بطریق الخطا سفينة آبریکیة فى البحر 
المتوسط > وان الطائرات الامريكية قد حلقت من حاملات طائرات 
مختلفة الساعدة السنينة الامريكية ٤‏ وان مهبة هذه الطائرات 
تناعية بحتة وليست لها اهداف هجومية فد الوحدات 
السوفيتية » ولا ضد القوات المنقاظة فى سيناء 


وبعد ذلك بقليل .. اناد الكرملين أنه تلتی الرسالة » وائه 
يقبل الروابة الامريكية للحسادث . 


اتوی بكثير . وتبدو الهضبة وكانها تشکل حصنا واحدا » يضم 
جبوبا جونية متعددة العلبقات ء وجدرانا سميكة من الخرسائة ؟ 
وابراجا خرسانية وخنادق لا تنتهى ٤‏ وحتول الام ومواقع 
اللمدرعات والدفعية . 


ومع تطور الوتف على الجبهة السورية .. وصلت رس‌الة 
من موسسکو الى اشتطن عن طريق « الخط الاحبر © ٠‏ وهرع 
٥‏ واقت روستو 4 الى بدروم بيت الأبيض . أن هذه الرسافة اف 
وسلت من موستو تبش را من الرسلات السابتة ۔ آن (اوع 


جت اٹ 


يختلف اليوم > فالاسرائيليون قد توغلوا فى الاراضی السورية “> 
المزم على انقاذ الوت ۰ ان الرسالة 


السونيتية الى سود تقوم باجراء عبلى برع ما ہکن 6 ٠‏ 
ان الرسالة خطيرة للغاية . 
ویتخذ البيت الابیض قرارا : لابد من وقف الاسرائيليون . 


وینلتی فير الولايات المتحدة فى تل ابيب مكالة تلينونية 


كيد نظام دمشق 
ول على ديه قد تقد کا ٤‏ اذ أن لروس هد دخلون قارب 
بین لحظة وآخری 


ول برى د الجنرال هريط » ريسن هيئة اركن | 
الشترکة لجيش الوا لیس 


الشرق الاوسط . لقد اعلنوا حالة الطوارىء فى صفون 
هرق الظلات السوفبيتية » لكنهم يدركون مدى خطورة استخدامها 
فى هذا التزاع © 

عع* 
وق مجلس الامن .. كانت الماصفة » غمنذ الرابعة والنصف 
صیاحا كانت الونود فى اجتماع طارىء ٠‏ وق السےاعة التاسمة 


- طلب ااندوب الامریکی « جولد 

ينضم اليه على وجه السرعة خار. 
شی الندوب الأمربكي اتوه کا 
تلينونية من ابیت الابيض الذى نقل اليه نص الرسالة السوغبيتبة 
البلغة عن طريق التيلنون « الاحمر > 


لتد قال « جولد برج » اندوب اسرائیل : « ان الموقف خطیر 
جدا . غفی خلال لحظات سوف يعلن المندوب السوفييتى أن بلادھ 
سوف تتدخل عسكريا فى الشرق ااوسط آذا لم تووا 

فى سوريا . وليس بوسع الولايات المتحدة إن تتف دوقف اللامبلاة 
من مثل هذا التصريح ٠٠‏ حتى ولو لم بندذ هذا التهديد > لذ ان 
الجميع سوف يمتدون أن اسرائيل والولايات المتحدة قد 
استسلمتا امام تھسدید الاتحاد السوفییتی ٤‏ وعلیه . آن 
تملنوا علي الور أن بلادكم تقبل وف اطلاق اسان على الجر 
سورب ٭ افعل ذلك على مسئوليتك . ان كل دقيقة لها 


ولکن الندوب الاسرائیلی لم ینعل ذلك على مسئولیته . 
. اخطرته الحكومة الاسرائيلية ظيفونيا ٤‏ بان 
ل دس اش لار بعد ان کات هد يت ی عل 
ان ٠‏ 


لتد انتیت حرب الايام الستة . 


بناء الج یش الاسرائ 


بعتام: إيجانا 


.هذا الكتاب . 


وهذا المؤلف .. 
عندما تجاول ان تشيم الک السکری الاسرائيلى ٠١‏ قان ار 
اشين يعبران عن هذا التنكر هما : موشی دابان وزير اس 


الاسرائیلی © وایجال آلون تانب رئيسة وزراء اسرائيل 
فى الوتت نفسه مؤلف هذا الكتاب . 


ت الصهيونى الثاني الذى نشا فى ارض 
فلسطين ۔ فى سنة 1۹۱۸ ودرس الزراعة فى الجاممة 
العبرية ) ثم درس ق جابعة نورڈ 7 


ولتد يدا السا المسكرى الم عدا ميل فى 


3 ق فلسطین 
نوا الجیش سر عندما اعلن قيام دولة اسرائیل ۔ 

وقد تطور التاریخ العسکری ٠‏ لایجال آلون ‏ بعد ذلك .. الى 
آن میں ات اا ٠.‏ التی كانت تقوم بالعملياك 
العسكرية الخاصة خد المرب“ 

وق « حرب ۱۹6۸ » تولى قيادة توات اسرائ 
الاعلی ووسط فلسطين ومحور القدس + ثم تولی' 
وبعدها زماية حزب ۷ احدوت مامنودا ۲۶ 

الى جاتب ان « ايجال آلون » اصبح وزيرا فى الحکوسة 


اس راڈ ند 3801 تھا یی یا الاسرائیلی ۰۰ وظل 
واحدا من الشخصيات الرئيسية 


— We 


يركز لت على ھاول یات اس کی 
ق فلسطین تشاطها 

ثل ارب رب العالية ری يجت الک سم 

تطبیق هذه الحروب 

اسرائیل شد العرب فى ۱۹6۸ و ۱۹۵۲ و 1۹٦۷‏ ۰ 


والکتاب .. هو واحد من الکتب التی کان محظورا حتی الآن 
تداولها فى مصر والدول العربیة ٠.‏ 


٭ 


انشىء « جيش الدفاع الاسرائيلى » بصفة رسمية في يوم ۲۷ 


برت سن 100 ول اله الع اف ای كان 
الواتع خی و ول ۰۰ 
وی اجمومات ای تکونت من جماعات صفيرة من رال 
الحراسة الى آن تطورت الى جیش حديث استطاع أن یسب 
« حرب الآيام ات 

ان التكوين الحتيقى 3 


للجیشی ۰۰ بدا مم 
- وهي كلمة عبرية معتاها الدفاع . وقد اطلق الاسم على النظية 
السرية السلحة التي اقامها مجتمعنا اليهودى فى فلسطین فى ٹل 


وكانت هذهالكتائب مكونة من وميه" ومجتدين بل 


اولی لاک 

مرن مسکری وت الفضل . واستظامت هذه الب س ایشا 
ن تجمع كبية معينة من الاسلمة الغنيقة التى ثبت نيما بعد 

انیا ذات فئدة كبرة + 


وق اعتاب الحرب المالية الاولى مباشرة ٤‏ فرض الانتداب 
البریطاتی على فلسطين » نياية عن عصبة الام ٤‏ وبدا تطبیق 


اجراءات ه وعد لور » الخاس بحق الیمود ف ا 
فى فلسطين ٤‏ وخلق وطن تومی 
بدا التوتر بين العرب والیھود 
بل ۽ وقد اثر الوضع کید ترا ولضها على ویر 
السکری اليهودى 


الود كابروا على تطويرها 
الوجود. تدريجيا وتدعيت 
بدا وصولهم باعداد كبيرة من كثير من البلدان © وخاصا من شرت 
آوربا . 


وق البداية على الاقل > كاتنت مسلیة تخل وداج 


OTE‏ ا ا 
الستصرات كان لا نی ٤‏ بل 
وينائر ایا بستة رئيسية باحتياجات اناع المحلية > وباستر اموي 
التوطين على نحو شابل ای كانت تستهدق تاکید الوجود السياسي 

من البلاد » وبالدور الذى تلعيه مثل هذه الجموعات 
فى الصراع الحاسم الذى قد ينشب فى وقت ما ف 


وتد ادخات هذه الاحتياجات فى التنكر السکری « الا 
عناصر ERE‏ 


ومرونة اكبر واستخداما للمدافع الاوتوماتيكية 
الخديثة على لاق کر اصاما ۔ ومع تراید التو ہیں یه ود 
والعرب ., كانت امكانيات الھاجائاہ تزايد هى الأضرى . وف 
تلك السنوات .. اسممت مبادرتان مشجمتان من جاب البريطانيين 


N 


فى التطور بالهاجاناه الى حد كبير ۔ وکانت الب‌ادرة الاولی وهی 
الرسمية. .ھی انشاء بوليس شرعی للمستميرات اليهودية يتكون 
ن ثلاثة عناصر رئ 


م مدد شثيل من الوحدات التية نقوم حكومة التصتاب 
البریطانی بدفع اجورها وتزويدها بالاسلحة 


و عدد أكبر من رجال البوليس ذى طابع خاس . 


و وحدات متعركة يتتصر وچودھا على مداق معن ٠‏ : دع 

لاتصداب البريطاتى ایشا بدنع ليت 

مسٹولة عن حراسة الطرق والحاملات + ودم المستميرات © 
ووضع الكمائن فى طريق رجال العصابات المرب 


ابا البادرة الثانية .. فكانت غير رسمية ٤‏ لكنها مع ذلك 
عن الأولى .. تلك ھی أن و رجال المصابات العرب » 
اخسائر فادحة بخطوط انابیب 


جع 


ومع نهاية عام 1۹۳١‏ © أصبح واضحا ان حرب العصابات 
ان تنتهى بالانهيار النهائى للحشود المسكرية لاى من الجانبین 
الیمود لو العرب ٤‏ اذ أن کلیییسا كان يعتبر قير شرعى فى نز 


مستعمرات - سابتة التحصين ‏ تبثل برج مراقبة للقيام بالاعمال 


العسكرية > وكان الانجاز الاعظم يتمئل فى تطوير المسكرية 
اليهودية على اساس مناطق جغرافية استراتيجية . ولهذا فائني 
مقتنع بأنه يمكن القول بان الصهيونية قد کسبت الحرب الفلسطينية 
فى الثلاثينات ( ای قبل ان تنشب رسميا غعلا ب ۱۸ سنة ) 4 
ولكن المرب هم الذين کسبوا الصراع السیاسی ٠‏ 


0 0 
> التی لصبحت وشيكة ٤‏ الزدادت عدرة العرب مل 
اللساومة ؛ وا ريطانيا « الکتاب الابيض » ( 1158 ) الذی 
المد التسبى بين العرب واليهود فى 
صلی لغ صائح الط وب بل دم + ولك عن طريق 
هجر ٠‏ وهكذا لاح ائه - a‏ 

العيل الطويلة التى تربط بين الييود والبریطائیین فى دلسخین 
مان صداما سانرا الم يكن من لاکن تجنبه على الية حال > 


واد تم اهب الا ابش لی بت د فی ماز 


يجب أن يقفا 


ریطائیا تحارب السانیا النازية » وآ 


لقد حدد الزعيم « دافيد 


الصهيونية هذا الوقف التاقنی على ت 
یی مو ایا 2 


ہپ مت 


ع EET‏ يل م هه 
یاه ی تسل قسن برب لت ول هل ات 
وقد جاء عذا الترار متنقا مع قرار الحلفاء بغزو سوریا ولبنان فى 
افسعلس سنة 116١‏ ۰ ونظرا لان الحلقاء لم يكن لديهم وقت كلف 
للاستعداد لهذا الفزو » فقد طلبوا الاستمانة باول سريتين 


من ( الب ماخ ) كمرشدين ومخربين ووحدات متقدمة .. الى جانب 
الثهام بعمليات التجسس خلف خطوط المدو ٤‏ وتم 
السليات بنجاح ٢‏ جما ہمت اراح البق ف تادة الا 


ومن ذلك الوقت - حتى انتصار الحلفاء فى العلمين ‏ استمر 
هذا لماون غير الرسمى الذى اتعلوى ملى الاعتراف بالامر الواقعة 
وان كان ف الحقيقة موتتا ؛ بقوات (البالماخ) غير القأنونية من فل 
السلطات البريطانية ولم يحدث قط ان انم اعضاء (البالماخ) الى 
الجيش البريطاتى » وكان هذا بناء على رغبة مشتركة من الجانبين ٠‏ 
وننيجة لاصرار و الب ماخ ) على ان تل مستتلة عن البري 


وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية » انتبت معها اليزانية 
الحا أت عقت بريلاتيا جس على 1 الات ) يتاي لیت 


المشترك ٤‏ واسیحت يمكن التمويل ٠.‏ 
تم حل هه اند سے و الا اش سس لد 
الستصرات اليهودية المخظفة » بشرط آل یتشی انراد 


کے مقر با دن ع شمر ق العمل ق نزامة اشکرت ؟ 
والنصف الآخر ق التدريب وبحیث أن ما يكتسبونه من عمل نصف 
الشهر يكتى لاعالتهم الشهر باکبله ٭ 


ولكن نهاية الحرب ادت الى مشكلة آخری : وهى ضرورة التفرغ 
احاربة البريطاتيين بد أن انٹھی التماون معهم ۰ وهكذا بذ 
التنظيم السکری فى فلسطين يواجه البريطانيين ٠‏ لم يكن هدف 
هذه الاعمال المسكرية هو تدم القوات البريطانية فى فلسطين »> 


سا اعداد الھاجرین اليهود اللسموح لیم ادوم الى ند الى خلسعلین: 
حیث ان اليهود ما زالوا حتی الان أقلية شمن السسکان 

سد شی عفد ار 
بريطانيا خلال سنوات الحرب لتاومة دول المحور » اثبعت ان أنها 
عظيمة الفائدة فى العمل ضد البريطاتيين انفسهم ٠‏ 


جا 


00ہ یه +0 
کہ سا ان و 


يعدم ادال امن افنجمراه" 
لوط الوآمسلات والاصدادات 
الضغط العربی على المراكز اليبودي 
المسابات" 


عن فلسطين + حتى ۷ تعرقل هذه الخلوط + 


وق هذه اللرحفة قفا .۰ امبحہ ١‏ بلاغ ) ری 

١‏ للهلمفاه ) وجزما مٹیا » کیسا بدا المبل على ویر اس اما 

مننصلة البحریة واطیران .. وكذقك تمبدےة حرس داخلی يضم 

الرجال واه والديلن ؛ ان عل امسارم عن 1۸ سن 
الحراسة الداخلية فى اادن والتری ۰ 


وعندما بدات الجیوش المربية 
۸ كان التائ السيكولوجى للغزه 
« الهاجاناه » اتباع استرات ن 
تماما نجاح الهجوم . ان التركيز على الدفاع كان معناه آن تخسر 


الحرب » لان المبادرة فى هذه الحالة سوت تكون فى يد العرب ٤‏ 
وسوف يسمح لهم ذلك باختيار زمان الهجوم ومكانه ٠‏ 


قان العدو ( العربى ) ظفر بمكاسب هامة فى جبهتين 
خلال لك المرحلة من حرب 1۹4۸ + لباقم بة فلبصرییت 
استطاموا ان يتقدموا على بعد 1١‏ کیلو 

واتام السوريون راس جسر عبر آلاردن فى الجليل الاعلى » کیا 
ابعلت قوات شرق الاردن فى مدینتی الرملة واللد العربيتين ۔ فى 
هذه المرحلة امكن التوصل الى هدنة مدتها شهر واحد » بنا على نداء 
من الاسم اللتحدة » وهی عدنة تفذها للجاتبان اعتبارا من ١١‏ يوثيو 
۸ ےء وينبغى امتبار هذه الرحلة نصرا اسرائجلیا وان لم يكن 
خاسما . 


ند اصیحت دولة اسرفيل اآن فة رسمیا + واصبحت 
« الباجائاء » هی الجيقي الرسمى للدولة » السذى اصبح اسمھ 
٠‏ زحال » .. ای جیش الدفاع الیهودی » کیا استطاع الجیٹی ۔ے 
اثناء ا بحسل على لسلحة من تديكوسلوناتها ورا 
وبريطانيا . وكان معنى ذلك .. ان ا رحلة التالية ‏ التی تبدا عند 
اثثهاء فثرة الهدنة ‏ سوف تكون هی افرحلة الحاسمة ۰ ان اتکی 
العسكرى فى الجيش الاسرائيلى كان يصر داثما على ان یتمتع بميزة 
البده بالهجوم والاحتفاظ لنفسه بزمام البادرة » بمجرد ان 
کہ ولف اط قار للد مرش الأب ند 


ورغبة فى عدم انتک قرار الام المتحدة ٠.‏ وادراکا من 
الجيش الاسرائیلی بان الجيوض العربية اعتادت أن بدا هجو 
تهارا ۰۰ نقد ترر الاسرائياتون ان یسبتوا العدو بجرد ساماك 
٤‏ ویشنوا هجومهم فى اللحظة التى تنتهى فيها الهدنة رسمیا ٠٠‏ 
اى عند منتصف الليل . وبذلك يدانا نحن الهجوم واحتفظنا بزمام 
البسادرۃ ۔ 


وعلى الرغم من أن عددا اکبر من القوات اسبح يشترك الآن 
خد هيف واحد » الا أن تكتيكات حرب العصابات لم تغفل تماما من 


a ۰‏ ويوجه عام .. غان کل اعداف 
حرب التحریر هذه حتتت جميعها ۰ ولو لم تفرض الامم التحدة 
وتف اطلاق النار للمرة الثاني فى 1۹ يونيو 1۹6۸ لكان من 
المختيل ان يستير الهجوم الاسرائيلى دون هوادة تتریبا ٠‏ القد 
استمر الوقف الثانی لاطلاق التار حتى ۱۰ اکوبر ۱۹6۸ وهنا 
قامت القيادة العسكرية الاسرائيلية بتصميم عملياتها العسكرية » 
على اساس أن هناك احتمالا ازيد من تدخل الامم التحدة فى صورة 
وتف اطلاق النار ؛ لهذا .. نان كل عملية عسكرية يجب أن تون 
مستقلة فی حد ذاتھا الى جانب كونها جزءا من خط ث 
الممارك التالية .. كانت القيادة السكرية 
اتسر على أنه ٤‏ ق جميع عبلیت الیجوم » يجب عدم 
ن مرونة حرب العصابات ؛ والفدرة على الارتجال » والتدر؟ 
على الحركة والناورة واستخدام تكتيكات « الاكتراب غير الباشر ٤۔‏ 
ودق اسفين قوی فى جنوب رفح بالترب من الحدود الاسرائيلية 
الصریة » بهدف فصل قطاع غر كله عن مؤخرته > مع ترك الخظ 
الحديدى دون أن پس .. املا فى ان يضعف هذا من عناد العدو 
الصری » ويشجمة على الاتسجاب عائدا الى مصر . عند هذه 
المرحلة » وائتت الحكومة السرية على الدخول فى مداوضات الهدنة 
بشرط ان يرفع الاسفين الاسرائيلى ٤‏ وتم هذا » ولكنه كان خطا . . 
لانه اضعف بقدة من مركز ا قساوم الاسرائيلى فى المفاوضات التالية؛ 


بب 
.. ان الیش الاسرائيا صنعتہ الظروت ٠‏ وهذا ينليق 
حلة من تاریخ بتر ما يدق عليه ق رال 
وبعض نواحی 
ته السبيل الى استتلال شمف الکو اس سن 
1 ۔ وبالنسبة لجيشى اسرائيل 


للمصتويات المسكرية الالونة قصب ء بل ليشا مفوبين يدنهنا 
سح ع عي ص 


المختلفة » من 
ات ا ی ا ت آية حالة 
خلت 


وكانت الفجوة ٤‏ کمیات الاسلحة © بيننا وبين العدو مشكلة 
اخری » الا أن حلها كان متمد على ان نوجه هذا الكم بتفوق فى 
الكيف تفوقا كبا ومن ثم كان لزاما سد هذه الفجوة بتحقيق 
مستویات اعلی بكثير فى الخبرة العلمية والتكنولوجية وا 


وبتنظيم افضل er‏ الخدمات الیدان ومن طريق المهارة فى 
الاستراني 


.. فقد كان هناك مبدا خطير آخر لابد 
من مراعاته :وهو الاحتفاظ بزمام البادرة دائما فى الجیش الاسرائیلی 
واعطاء اهمية کبری للمفاجأة بالهجوم » لان هذا هو الحل الوحيد 
لمشكلة الضعف الجغراق الاسرائيلى > وهذا يؤدى الى التركيز على 
قوات الطبران . أن مسرح الحرب الاسرائيلية العربية فى اساسة 
کا ہر رو عر وو سی eg‏ نہیں وھ کید 
التنوق الجوى هو الذى یفتح البساب امام حسم ای حرب برية ٠‏ 
لتد بدا التفكي المسكرى ات ا النية للتوات البرية على 
الوحدات الدرعةالتی یمکتها .مسافات طويلة بسرعة اوعلی 
سلاح الشا: سد اترات > قوات لواریہ کر غیها من 
صفات الجیش الحجم الكير » ومن صفات الفرق الخساصة + 
ااروتة > 


واعتمد التنكر العسکری الاسرائيلى ایضا » على تطوير جهاز 


للانذار البكر . الما اعمیة هذا الجهاز عنبدو واد تملم آن 
الهجوم لابد ان يكون داثما طابع الصلیات المسكرية الاسرائيلية 
٠‏ مهما كان الثين السیاسی الذى نتفعه فى سبيل ذلك . كان 
لا بد أن تعتمد النظریات الصخریة الاسرائيليةا 


ايضا . وبالنسبة للعمليات. ٤‏ غلا بد من الاعتماد على 
استراتیجیة الانتقام الدبتاميكية ۔ 
کان هذا هو الاساس المسكرى عندما تشبت حملة سیناء سنة 


ان وضع الامن الاسرائيلى كان معناه شن حرب توقعية . 
للنسر .۰ كان لابد من شمان تفوق عسکری محدد عل 


یدق فلتت کاو مع صر »اقا ما کر رازا 
هو علو قوة اليش ال نی ونر 


بنتتلا الى الفترة بين حملة سيناء فى 1181 » وحرب الايام الستة 
ق 111۷ 
بب 
فى السنوات السابقة على سفة 1139 كان هناك رای 
ہکن هذا ,0۷ 


ا 
تملیما ثانويا وجامعيا ۰ 

فى النوع کان يحدث ف بط العربى ٤‏ 
طویل حتی للحن بنا اندو الیک ونا 
تفوتهم دی حنی تسبح تنم الم رة تادرۃ على التخلب لين 
اسرائيل وتدميرها 


وكان رابى الخاص .. هو ان ما يهم + هو كينية استفادة الرہ 
من الوقت » كنت بقتما انا اتوی ہکٹی مما كنا عليه فى الاختبارين 
السابقين سنة ۱۹6۸ و ۱۹۵۹ ۰ وهكذا فان الوقت حتی لم 
شدنا » وانه لن يكون بالضرورة فى المستقبل القريب ضدنا 
جیلین على الأقل . وكان من رابی > ان هناك ارتباطا وثيقا بين 
الا ساس والعلور من تب ار على توق الب 
التكنولوجية التي تتطور ن جت 


لا يدل بالضرورة على 
پیرھن پنقی فلك على أنه عائق ولیس عاملا مسامدا .ومن الواح 
ان الزيادة السريعة فى سكان الدول العربية هى نقمة وليست نمم 


ان الاخطاء القاظة » التي کان يمكن ان تقودنا اليا ان 
المتشائبة » تتراوح بين ضرورة الاعتماد التام على ۳ سی .2 
بانتاج القنبلة الذرية مثلا > والاعتباد التام على دول 
وبالنسبة للحالة الاخ . فقد کاتت ۳ 
اعتبادنا على دولة واحدة كبرى ٤‏ موف يتضين ابلاء سياس 
لاساليب ووسائل حل التزاع العربى الاسرائیلی بصورة قد تكون 


فى صالح اعدائنا » وبالاضسامة الى ذلك .. غان القوة الکبری 
التی ستضين وجودنا ۰۰ قد لا تكون بالضرورة متفقة معنا دائما 
فى تقدير الحالة الفعلية للامور . اما السبب الآخر . . فهو ان نتيجة 
الحرب فى ایامنا وق عصرنا » تتقرر فى الأيام القليلة الاولی ٤‏ بل وق 
الساعات القليلة الاولى احیانا ٤‏ وبالتالى مان مساعدة حلفائنا فنا 
قد تانی متاخرة ٤‏ ومن ثم لن تجدی ۰ 


ويسنة عسامة .. فاته - حتی الايام المسابقة على حرب 
۷ اعتمدت النظرية المسعرية الاسرائيلية على ان اسرائيل 
و من الحالات الست 


١‏ س عند حشد القرات الهجومية العربية على نحو بشکل خطرا 
على اسرائیل > 


٢‏ ل حین يصبح واضحا أن العدو بستعد لشن هجوم جوی 
مفاجیء ضد قواعد اسرائيل الجوية . 

؟ ‏ فى حالة التعرض لهجوم جسوی .. حتی وان كان 
محصورا فى مكان محدد ضد منشآننا النووية ومؤسساتنا العلمية. 

؟ ‏ حین تصل حرب العصابات الى النتطة التی يصبح معها 
الدفاع السلبى والاجراءات الانتقابية عاجزة عن مواجهتهاً . 
- اذا دخلت الاردن فى تحالف عسكرى مع دولة عربيسة 
آخری وسمحت للتوات المسكرية الاجنبية بالتمركز موق اراضيها 
وخاصة على الضفة الغربية من نهر الاردن ٠‏ 

س اذا أغلقت مصر مضايق تيران ٠‏ 


فى هذه الحالات ٤‏ أو فى لية واحدة منها 
تطبیق نظرية « الهجوم اللضاد التوقمی » فورا 
اسرائيل لادانة الامم المتحدة . الیجوم لولا 
ال السام بعد لك »وها هو ما حدك فى مه 1٠.1539‏ 


۶ و 


» علق لاد من 
۔ حتى ولو تعرضت 
لم 


السابقة على ٠‏ يونيو ۱۹3۷ + كانت لسدی 
المعلومات ا! 
لول العربية ٢‏ وعن مواقع القوا 
للقوات السکریة لاسرا 
انی 


وق كل الظروت التی ظهرت يمد انسسحاب اقوفت الام 
التحدة من اء واغلاق مضایق تيران فى مایو ۱۹7۷ » قررت 
حكومة اسرائیل تاچیل ردها المسعرى على مضابق ران ریا 
يتم القيام بمحاولة دبلوماسية خاصة .. التاکد مما اذا كانت 
01 رید الکبری مستمدة لفك الحصار المصرى بالقوة ٠‏ 


وکان فى رأبى .. ان هذا خطا عسكرى وسیاسی على هد 
سواء > لان حرية اللاحة اصبحت اعتبارا التحدی 
الخطير يتمثل فى حشد القوات الهجومية فى الذى اعتبه 
دخول الاردن فى حلف مسسکری مع مصر . وق تلك الایام ۰۰ لم 
نکن اسرائيل تقوى على انتظار هجوم مصرى کب قبل أن تشن 
هجومها الضاد ٠‏ 


وله يكن خانیا ۰۰ ان التفرق فى الجو هو مفتاح النصر » حتی 
ان كان فى حد ذاته لا يضمن النصر . وتسکنت توا الجویة می 
مباغتة السلاح الجوى الصری .. رغم اننا کنا قد فقدنا من وت 
طويل ميزة آلناجاة الاستراتيجية ٠‏ وجدير بالذكر ان السلاح 


ية » الضحية 


1 داع 
اي حبميل ایضا التوات الجویة الأردنية 


الاولی للمبادرة Ren‏ ۴ 
والسورية وافعراتیة . 


وکان الحرص كبيرا .. على ان تكون سسینام مصيدة كبوة 
جیش المصرى ۔ 

أن شبه جزيرة سيناء . . يمكن أن تكون منطقة حاجزة بين مصر 
واسرائيل ونقطة انطلاق لاى هجوم مصرى على آسرائیسل + 
لكنها يمكن أن تصبح أيضا نخا للقوات الحتشدة فيها لشن هذا 


وکانت الجبهتان - الاردنية والسورية ‏ تعتبران من 
فلات من جت البق دی مات رب وضامت مدا 


وی بسن تنم مرائنة سرت على وشن ال ار بل 
هذه الشرمة 


د لوک ظا فاقوقت الس 
" خر عظيم النائدة الى جاتب الکاسب 
الواضحة الاخری © فتد دو ا ا آن تجری 
او جماعة الدروز ٤‏ ی 

له از 
ذ س وهكذا کان يمكن لدولة من الدروز أن تكور 
نة حاجزة بين اسرائیل وکل من سسوریا والاردن ٤‏ وهسکذا 
تسهم كثيرا فى استترار التطقة ٠.‏ 


القد اثبتت حرب الايام الستة + بصورة حاسےة ٤‏ یمن 
الفروض الاساسية المعينة التی تمسکت بها خلال الفترة السابقة 
وهی : 


اولا : اننا فى حرب ۱۹3۷ تجنبنا ما اقترفناه من اخطاء فى 
حرب ۱۹۵۱ حظینا فى حرب سيناء بالتابيد السکری 
من بریطانیا وفرنسا .. غاتنا خسرنا على الجبهة السياسية » وهذا 
هو ما لم يحدث فى حرب الايام الستة . 


انیا : ظهرت اسرائیل انها اتوى من الجیوش العربيةيجتمعة. 
وكان هذا مرجعه الى أن التظام الاجتماعى المریں - بض النظز 
عن الم الى حققه ے تد شل حش الى فى أن يتقدم بارعا 
فى ميدان التكنولوجيا المسكرية ولم يكن هناك ای وفاق 
اجتماعی او شمور بالو اخل ية دولة عربية ٠‏ بل 
كانت السمة الميزة السائدة هى الفش والكذب » فكان الحكام 
می یی یم و زراء يدبرون المؤامرات للاطاحة 

ائهم » والضباط ينزعون الى رؤسائوم كما بضد: 
آلجنود بای وله يستطع كار المسئولين فى الحكومة نیون 
أمناء کل منهم مع الآخر . .أو حتی مع انفسهم ۔ 


وبالتارنة .. كانت اسرائيل مثال للانسجام والحضارة 
ھی اساسا متحدة » وبالرقم من مشاحناتها الداخلية لمتيسة ‏ 
نها ھے بالشکی السنتل وتحلی بمسائدة التضاين الیمسودی 
ف جنيع الماء المسائم » ولتت أن اتی دنه روماه مر + 
والجتمع - بھوق على الم 


برهنت حرب الایام الستة بصورة قاطمة ٠‏ 
بے 


والان » حين ارى الموتف بعد حرب يونيو 1۹٦۷‏ - فان هناك 
دنمة هائلة نحو اعادة تسليح الجبوش العربية مرة آخری . غفى 
مستهل عام 1111 استعاد سلاح المدرعات المری 2 
الامدادات السخية ‏ ما كان عليه من تو : 
الستة»واصبح السلاح الجوى الصرى بنسبة 
خلال سنة بعد ذلك وف تبلغ الدرعات الصرء 
الجوی الصری ۸۲۰۰ من توته تبل انتم 


ومع ان هناك خطوطا واضحة الان لوقف اطلاق النار » الا 
أنه ف رابى آنه فى مواقف معينة ‏ سسوف يكون من واجب 
اسرائیل - ہل وستجد ندا بقنطرۃ بجسدية 

ضرورة عبور خطوط وتف اطلاق النار » سواء كان هجوبا مضادا 
توتمیا على نطاق ضبق او واسع .. فى غزو قصير الأمد او فى 
عملیة اکثر امتدادا .. وهذه هى الواتف الرئيسية 5 


و اولا : فى حالة التعرض لیجوم محدود او شابل . 
ف کل کشا ان اسر بسن مشا جوم جوف لو لساري 
واسع النطاق على اهداف حيوية فى اسرائیل' 


و انيا : فى حالة تعذر وقف نشاط الارهابيين بوس‌ائل 
محدودة . 


و الا : فى حالة تدخل المدو فى ملاحة اسرائيل فى البحار 
الفتوحة وق الشایق » او البرات الضيقة للبحر الاحبر . 

م رایما : يهدف تحتیق المونة لحلناء ظاهرین لو مستترین 4 
معلبین أو فى دولة او آخری من الدول العربية ٠‏ 

و خابسا : فى حالة تغبير الوضع الراهن لدولة مجاورة على 
نحو يهدد اسرائیل بخطر محتق ۔ 


مستقبل إسرائشيل 


تاديف , شاؤول فتربيد لاسدر 


۴ مسوم من 10۱0 


بالنسبة لنا ‏ نحن الاسرائيليين ‏ مان الكراهية النصبة 
ی تجطه يدو كاري حف فى کر الما «وکانه 

فى العالم اجمع » فضلا عن اتسامه بالقسوة 
والخداع يط ٠‏ ودا بری المرب کن السرظيل دای انیت 
عن السلام منذ عشرین عاما » ولکنها عاجمت جيرانها مرتين فجأة. 


وبالاضافة الى ذلك .. قان الضمير العربی بزداد يوم بعد 
ہوم اتتناما بان اسرائيل اداة للاستعمار الغربى . وهکذا ي 
أحكمال المزيمة العربية اقل قسوة > اذ نها ای على بد ال 
اه ین وا بل على يد ارم الست ار كل أن 
هذا التنسير العقلى للاحداث يسمح للعالم العرر من بالنمئ 
امش .< نظا أن ندم اریخ سيؤدى الل ايل ایر 
القربية أن ماجلا از جلا ۔ 


ومن الصعب أن نتحدث عن سياسة عربية مشستركة ٤‏ حنى 
بالنسبة زيمة العرب فى پونيو ۱۹٦۷‏ 
قد مجلت ببلورة اتجاهات متباينة بالكتيك الواجب انامه 
تجاه آسرائیل هی الام مرس الیسوم هناك ثلائة مواقف 
تكتيكية بالنسبة لاسرائیل : 


الوتف الاول : تؤمن به مجموعة يصعب تتدير اهمیتها »وهی 
مستعدة للبحث فى حل سلمى > وهی تعتبر ان آلناوشسات هی 
الوسيلة الوحيدة لاستمادة جزء من الاراشى التى غتدت فى يونيو 
۷ .وعلی مستوى رؤساء الدول » يتخذ کل من الرئیس 
التونسى بورتيية وحسن ملك الاردن هذا الوقف ۔ 


الموتف الثاتى : يؤمن بأنه « لا تفاوض ولا اعتراف ولا 
ES‏ کے کس ارڈ یم کل داش بد 
ي » . وهذا الو بسيط ‏ اذ بری أن الوت ق مالع 


3-52 


العرب وائه يمكن استعادة جمیع الاراضی التى فقدت فى يونيو 
۷ء بتضل اعداد سیاسی وعسكرى صبور . 


. وابرز الذين يمثلون هذا الوتف منظمة « نتح » 
. لشهر حركات القاومة الفلسطينية . 


ولكن ما هى سياسة اسرائيل تجاه المواقف العربية 5 
لتد قيل ان اسرائيل ليست الديها سياسة خارجیة حقيقية < 
الملحة . وذلك صحيح الى حد ما ۔ ولكن هناك ٤‏ من البداية > 


موتنان متطرفان ومخلفان بالنسبة للراى العام داخل اسرائبلھ 
وهب : 


الموقف اول سن جس ہف پیل مدان 
!لخلسین وهم مستمدون بدون E BT‏ 
أولية من قبل إسرائيل > مثل الجلاء مار 


الموقف الثانى : وهؤلاء هم الذين يرقعون شسمار الطالية بكل 
تیض اسرائیل + 


وهی التی تبتد ب من الیل الى الفرات ‏ وهذه الجموعة تضم 
جو یر می )لم عن نذا اھ ہو ربا 
بونيو ۱۹3۷ ۰ ولكن هدنا مشترکا واا 
هذه الجموعة بیکن تقديرم بمشرة اقالائة من السكان ۔ 


ولکن ٤‏ بينما لا يمكن تصور زيادة المؤمنين بالموقف الاول ٤‏ فان 
من الحتمل جدا ان تحدث زيادة واسعة للمؤمنين بالوتف الثانی۔ 


وهناك موقف ثالث تؤمن به الاغلبية الکبری من السكان » وتمبر 
عنه الحكومة رسمیا بناء على البدا الاساسی التالى : « ان 
اسرائیل مستعدة للتخلی عن جزه من الاراضی المحتلة ۰۰ مقا 
اعتراف صریح من البلدان العربية 


نيسية بالنسبة لاسرائيل 
جديدة ٤‏ مان الجلاء عنها لا يمكن 
بل لابد من توقیع مماهدة 


ای 
فى حالة حدوث مواجهة عسكرية 
أن يكون شرطا مسبقا 


یحکھا شمور بالتفوق + لان تب 
المجتمع العربى بدائیا ومتخلفا ٠‏ فا 

هذه هی النظی تب یل یکن آن يكين دول ابر م 
يفرض على الطرفين حل النزاع ؟ 


ان من الصعب تیم الاثر الحتيتى للدول العلدى على التزاع 
الاسرائیلی العربى . ند خلقت دولة اسرائیل بنضل توائق موق 
کل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ٤‏ وكان الروس هم 
الذين مكنوا الاسرائيليين من الصمود خلال الشهور الاولی من حر 
عام التحرير ق ۱۹6۸ . كما ان الامريكيين هم الذين اجبروا القوات 


وق ۱۹۰١‏ _ ادى التوافق بین موتنی الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى الى انتاذ مصر من الانهيار ( كما سبق ان ادى الی‌انشاء 
اسرائیل فى ۱۹۲۸ ) وتحولت هزيمتها الى نمر سياسى ونفسى . 
وكان الروس هم الذین تسیبوا فى اثارة سلسلة الحوادث التى 
انتهت الى حرب يونيو ۱۹٦۷‏ ۔ ولكن ليس بامکان ای من الامریکبین 
او الروس - منذ ذلك الوقت ‏ ان يبدلوا الوتف الجديد النات 

النصر الاسرائیلی . ویبدو لی ان آزمة عام ۱۹١۷‏ وآثارها قد 
اوضحت حدود سلطة الدول العظمى فى الشرق الاوسط > مهباكان 
ننوذها الحقیتی فى هذه المنطقة فى الافی ٤‏ وترجع هذه الحدود الى 
عيام الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى بتحبيد كل منهما للآخر + 


ولو بداتا ببصالح الاتحاد السونييتى فى النطلتة ۰۰ فان هناك 
اعداداً ماجلة متعددة له » ھی ملع الغرب من تلبيث اندامه مرة 
أخرى فى مصر وسوريا فى حالة تير نظام الحكم بويا ٤‏ وتحييد 
وجود الاسطول السادس الامريكى:والالتفاف حول التنظيم الدقامی 
لحلت شمال الاطلئطی ٤‏ وكذلك اجبار الامریکبین على تتسیم‌الشرق 
الاوسط الى مناطق نفوذ مما سيدعم الوجود السوفبیتی فى الاجل 
الطویل .. ومن ثم فان الابقاء على التوتر بين اسرائیل والدول 
العربية ء يعتبر شرطا لازما لتعاون هذه البلدان معها . كما ان من 
شان حسبة اضافية ان تشجع موسكو على استغلال التوثر © 
اذ من غب الستبمد ان يتوقع الروس دخو الولايات ا لتحدةقءرحلة 
انمزالية جديدة عقب تسوية النزاع الغیثقامی © وانسحابهم من 
كافة مواق القلمة الامريكية .ولاك 
ان الروس مخطئون فى هذا ٠‏ ويعتقد الاتحاد السو: 

ان المجال سيكون عندلذ خاليا مامه فى الشرق الاوسط وبصفة 
خاصة » ان الابقاء بصفة منتظمة على التوتر فى النطقة سيؤتى 
بشماره . 


ولکن مثل هذا اللوتف له مخاطره + ابرزها حدوث تصمید في 
حالة نشوب نزاع محلی ۔ ولنتصور مثلا وقوع حادثة فى منطقة 


اء على الرا ما السام 
ند بات لل رت یت ۹ 


* ماين » تيدف ان الى البتاء علیحللة 


علي مستری کی 
الشرق ای ادم الولایات التصدة فى ۳ 
العالية دون التخلى عن الواقع التي اكتسبها فى الم 


واذا كانت روسسيا تید موقف المرب ايجابيا ؛ ولا يستبعد 
قیام المرب بعبل عسكرى محدود ۰۰ فان ای ضغط روسی تد 
اسرائیل فى موقف صعب ؛ ولكنه ان يكون کانیا فى حد ذانه اجب 
اسرائيل على تغب سياستها ۔ افن ما هو موقف امریکا ؟ 


امريكا اتخاذ موقف معاد من الدولة البهودية؛ 
.قد سمل من مهمة الروس فى مصر وسوریا ٠‏ 


وبالتسية لوف القن ۰۰ فمن اللجائز أن یکون الامريكيون 

مستعدین للقيام بتنازلات فى الشرق الاوسط ٤‏ وان یحاولوا غرضس 
تسوية على اسرائیل عن طريق الفلوضات > ونتا للا يشترطة 
الاتحاد السوفبيتى ۰۰ وذلك ق مقابل سعيها الى التوصل الى اتفاق 


یں ق لشرق ی ل ولکن 

ایضا آن اتسحاب ا تی رح تی پیا الراهنة 
کن اھا لی متحي بمسائم داش کت نادهاش ای 
الاستراتيجية الاخری . 


وهنساك احتم ال ثالث ٤‏ وهو ان التدخل السوفييتى فى 
تشیکوسلوفاکیا وفشل المفاوضات الخاصة بفيتنام قد یتسیبان فى 
ول ع المالی واتباع آمریکا لسياسة أكثر تشددا فى الشرق 


ويبدو أن الولايات التحدة ٤‏ تهدف الى تحاشی نشوب نزاع 
مسلح فى المنطقة > والابقاء على مصالحها القائمة واسنمادۂ مكانتهاق 
الما المری » کیا تهدف الى تتسجيع الظروف لدب 
ہے السا وبين + رق کرت کے »مم انشا باس 
i EET‏ 
راج ی زد علي مماعدة اف لا 
۹ ام 
e‏ کی ره ا 


اقایشت ای بج مل ای وش یں 


ولكن الامر لم يكن متعلقا بمصلحة حيوية لا ي عکس 

: وشن اسرائیل تغريا على الرشو 
هذا الاعتمال نظری بحت .. اا یجب لا 
نضع الرای العام الامریکی فى الاعتبار . 


وبیدو ان اقصى ما یکن أن تفعله امریکا ضد اسرائيل 
مجال تزویدها بالاسلحة 


الحيوي : 
ت الولايات اللتحدة على مباشرة ے 
عليها . غير آنه من ااستبعد تصور وقوع هذا الضقط . 


اوكا .. فان من لحل إن بڑدی العمل رای الروسيا 
أسرائيل على تصدیل بعضی 


وامریکا الى اجبار الدول المرب 
موافھا الت بل ان هناك احتمالا فى ان يؤدى هذا ال 7 
بده اجراء مفاوضات .. ولكن من الشكوك فيه ان بودی الى تخل 


الطرفين المعنيين عن مواتقهما الأساسية 


وتدفعنا هذه الاعتبارات العامة فى ذاتها .. الى ب 
خاصتين ؛ وهما : موقف اسرائيل تجاه مصر ٤‏ وموقفها 


حالتين 
اه الاردن. 


فى بداية سنة 1۹1۸ تردد الحديث عن احتمال التومل 
الى تسوية مؤقتة بين مصر واسرائیل » وخلال الشهور الثالية انح 
التاكتيك المصرى بصورة بر . ومنذ ذلك الوقت يسير المصريون عل 
خط بای "يجب امراف با بخلوان من فک نم 


الهدوء ۔ ومن جهة أخرى بشیعون مشروعات مخظفة تتضين بعضس 
التنازلات > مع علمهم مقديا بان اسرائيل سترفضها ولا يكن أن 
توافق عليها ... ہما يضم اسرائيل فى موقف دفاعي على الصےعید 
التبلیماسی > وق هذه الاثناء .. تستعد مصر لاحتمال شوب 
حرب جديدة . 


اما بالنسبة للاردن .. غان من المحتمل ٤‏ بل ومن التبول ٤‏ 
التوصل الى معاهدة ماح فى هذه الحالة الخاصة والحدودة ولکن 
الامر غير مؤكد على الاطلاق لان هناك اربع عقبات رئيسية . هاولات 
امتراض مصر۔ أن لسرائيل تعرف ان ای سلام على المدى البعيد مع 
العام العربى يجب ان يمر بير . وان التوصل الى اعلق مع الارئنٍ 
وحده يحتمل الا يكتب له لاستترار ٠‏ واذا كان موقف 


لخونه من العناصر آاوالیة ا داخل الآردن ٤‏ ومن اانظسات 
الندائية .. هذه هى اا ۔ وآخيرا هناك عتبة احتياجات 
الان رانين وی ا 


وهكذا .. تاتتا تواجه نوعا من الدينابيكية المستقلة لنزا 
بیننا وبين العرب ۰ هناك ( رقض ) يهودى فى مواجهة ( الرفض ) 
٠‏ وحتى الآن کان المسرب هم اکتر من خر فى هذا 


أن الهزيسة المصرية ايام اسرائيل فى سسنة ۱۹٦۷‏ كانت 
مادحة . وبالاضائة الى الاسباب المسكرية والسياسية الى 


قادة بعض الجمامات کت لٹ فى الاسر عن اسمام 
رجالیم > فتاوا ات 
وکتوا يعو سول مج تساو رمق 


أمرتهم امه ليم + 


لش 5 EI‏ وی ا 
لم يقم بوجبه کا لو عقوا هم قد رهوا بطري بر 


وتشر دراسات اخرى خاصة بالجتمع العربى .. الى ان 
العامل الثاتى الذى ساهم فى فى انبیسار العرب هو موظيم تج 
الحقيقة والواقع ۔ ان المرء من كثرة الاكاذيب اا 

فى حياتهم العامة . ومن ابئلة تلك الكذبات 


عن انتصار الجیوش العربية © فقد كانت سياسة الاعلام الصری 
ابان الحرب ضد المصالح السرية بأكثر ميا هی معها ٠‏ 


ولكن ...اهل تمدو تعاط العف هذء دلازية حا اعدم 
بی ونقاليده التتانية وانجاهاته السيكولوجية المميقة 1 


اك ق ذلك . ناذا يكن لاسرائيل أن تعتيد فى الاجسل 
القصير والمتوسط ‏ ای فى السنوات القبلة ‏ على تقاط الضعف 
الموبية السابقة » فانه من الخطر ان تعتيسد على ذلك لفترة 
اش .۰ 1 


ان من المکن - بل من الحتیسل - ان يشن المرب حسریا 
جديدة شد اسرائیل 4 فى شعل هجوم مناجى» ٠‏ أن الذى يحمل 
هذا الاحتمال نظريا بأكثر مما هو واقعى .. هو مدى قدرة العرب 
على التغلب على الخابرات الاسرائيلية التى قد نكشفت مقفل هذه 
الخلة فى لوف الاب ٤‏ والتغلب على الرادار الذى قد يكشت 
الطاثرات المصرية .. بعد ان اصبح عليها منذ يونيو 1۹٦۷‏ ان تقطع 
مسافة كبير: تسبي لبلوغالاراشى الاسرائيلية ٠‏ وأخيرا افانه قد 
يكت من قصب جدبير آلطیران الس ائیلی وهو رابش علی رشن 
لاسپاب فنية عديدة © منها مثلا حالة الطواریء شبه الكاملة التی 
تطيق على هذا السسلاح . 


وین ہر یں ٠‏ فان اسرائيل لا کیا أن مرو 
1 المرب عن ملويق احراز انتصارات جديدة . ان اسرا 
لت کر 160 وا ق عرض الک على السام 
یه سکریا ‏ ولم يتحفق لملها فی ارت 

الاسرائيلى ان يدمر الجیسوش العربية في 
التصوی كلا من عمان ودمشق 


والقاهرة ٤‏ بل أنه قد يتمكن من 
لايمكنه أن بیقی فى دمشق . أو فى القاهرة بصفة خاصة . وقد 


اضطرت اسرائیل منذ حرب الایام السستة واحتلال الاراضى 
لر ث مسنوات ؟ 


آسرائیل فى مد تمد الاراخى التی بح 

۳ 2 بالسكان كشارف دمشق وہ 
نهر التبل . وهذه معطیات تعرقها اسرائیل كبا يعرقها العرب > 
وقد تتودنا الى استنتاج بسيط » هو أن هناك حدودا لنمالية 
استخدام قوة اسرائيل المسكرية . 


بعد ذلك .. هناك سؤال : هل یعتمل تدخل الاتحاد السولیتی 
مسکریا لالح العرب 7 


ان هذه الفکرۃ قد تم با الہش ای 
منیا تمرف انه بان الغزو اوقت لاشیوسلودھیا 

انباء تشر الى ان اا ود آفروس کاوا قد أخبروا قبل ذهابهم أن 
نشیکوسلوناکیا .۰ انهم متوجهون الى مصر احاربة آسراثبل ‏ 


ولكن من المتول هنا أن نتول : ان اقصى ما يستطيع الروس 
ان بشکل مباشر هو التدخل الحدود جدا .. وحتی هذا 
الحتبال شمیت للغاية نظرا للوجود المريشى فى .شنم 
هل تخل امریکا ؟ ان الواضح انها قد تتدخل فى حالة واحلدة 
نقط ع ھی عدم الاح نر أسرائيل ٤‏ ولكن هناك اتال اقل 

بالنسبة لتدخل امریکا فى حالة وجود عمل مسکری محدود يهدف 
الى اجبار اسرائيل على الجلاء عن الاراشی الحتلة . 


والآن » نظرا لائه من غير المحتمل اقسرار سسلام قريب بين 
اسرائیل ومصر ‏ اتوی جاراتها العربية ۔۔ 
.ستكون مضطرة الى تركيز جل اهتمامها 


إل ع 
والف‌اهیم الاسترا لهيشة ارکان الحرب © وتدریب توا 


کیا للاکمایین کر على بشی ااشکلات السا یو 


ن هذه الشاكل .. مصے الاراضى المحظة . فلو بدانا بالمرتفعات 
الصوریة التى تحظھا اسرائيل الآن > فاتنا سنجد انها تطل مباشرة 
على القرى الاسرائيلية الواقعة فى منطقة بحيرة طبرية ووادى نهر 
. وخلال عشرين عاما. .داب السوريون على مهاجمة السكان 

فى الوادى وعلى ضفاف البحيرة بصقة متقطعة ٤‏ من 
موق هذه الرتدعات التى كانت تبدو وکانها غير قابلة للسقوط . 


ومن الواضح أن هذا الموقف يجب الا يتكرر ۰ أن 
الحلول المكنة لهذا 


نا الوتت .. تزع سلاح رکنات جولان می ا 
۔ ولكن المروف انه من الصعب أن مديد 
مابو ۱۹3۷ على دوام الاشراف الدولى ٤‏ خاصة 
وان كثرة تخير نظام الحكم فى سوريا قد يجىء مرة بحكوية تضين 
الابقاء على نزع سلاح هذه المنطقة » ومرة آخری بحكومة تلغيه . 
ومن شم 6 فاته من الواجب وجود اشرات اسرائیلی :رات 
الاشراف على جولان لا يعتبر ضمانا بالنسبة لامن قرى وادى 
الاردن فحسب ٤‏ ولكنه سیشمن للاسرائيليين ايضا انهم باحتلالهم 
لهذه المنطقة المفيرة ‏ التی تقل مساحتها عن الف كيلو متر س 
سيجعلونها منطلقا استراتيجيا اساسيا للزحف جنوب دمشق فى 
حالة استثناف القتال مع سوريا » ومهاجمة الاردن من الخلف + 
كما ان الاشراف على مرتفعات جولان ‏ يعنى ایفسا الاشراف على 

ة٤‏ مما يسمح بمنع آية محاولة عربية 
ڈردن ( الذى يعبر مصدرا آخر للنزاع ) . 
ردن اذا ما لزم الامر ۰ فضلا عن أن خط 
خیب شرعة ای فاه بترول امود 2 مصافق سوریا 
یمر بهذا الالیم » مما یمتبر ضمانا هاما للابقاء على السلام فى آیدی 
اسرائیل . 
وهكذا يبدو ان الاشراف على الرتدعات السورية ٤‏ يعتير 
ورقة اساسية بالنسبة لنا نحن الاسرائيليين ۔ 


ولننتقل الان الى صحراء سيقاء .. 
7 وجود اشراف مصرى من طرف واحد على سسلسیناء 
القتال ‏ كما فعلت فى ثلاث مرات فى !ا 


الافی 
پالترب من الحدود الجنوبية لاسرائيل . مهددة فى کل وقت 
بشسطر النقب الى قسمين والتوعسل مسوب متطقة تل ابيب 


أن تتبع من الناحية النظرية كل حركة جویة 
غانها فى هذه الر؟ - اجهزة الرادار الاسرائيلية الوجودة على شر 
قناة السويس ‏ هی التی يمكنها ان ترصد التحركات الجوية فى 
تا والفاهرة . وق حالة شن الصريين لهجوم برى فد 
اسرائيل » فسيعون مليهم ان يمبروا اولا عانضا هاما هو قنسناة 


وعذہ العوامل المسكرية .. تعطی لاسرائیل ایضا ميزة سبياسية 
ضخمة . نامام التمدید (لسری + أصبح ہلکاتھا الآن آن یم 
استراتيجية دفاعية » وتتفادى الادانة التى كانت توجه الا تیا 


هذا الخام ) وكذلك مناجم المادن الخظفة . 


رضم القائم الحالى بالنسبة لوجهة نظر امن 


اللسلام مع مصر . اذن ما هو الحل ؟ ان هنك عدة حلول وسط 


مع الدول 
کر هم سا 
ان يضمن لاسرائیسل مزاب 


واذا كان السلام غير میکن مع مصر + والنهاية غيم متوقمة 
انظمات المتاومة الفلسطينية .. اذن »> هل هناك حل نهائى لهذه 
الازمة ؟! 
ان هناك مبدئیا ٠‏ مزايا واضحة لتوقيع مماهدة ملح بين 

اسرائیل والاردن ٤‏ حتى فى حالة رض مسر وامتراشها > 
التوصل الى تسوية بين اسرائیل والاردن سیثبت اولا ان ۳ 
الدولة البهودية واحدی الدول العربية فى الشرق 
ذ يحدث شرخ فى الجبهة المشتركة التی یتیمها 
المرب منذ عشرات السنين ضد العمل الصهيونى ودولة أسراثيل» 


اسرائیل والاردن ولبن ١‏ : 
تکسب من جديد عطف الرأى العام الغربى * كبا ان فرنسا سترفع 
a‏ بالاسلحة 


منائذ واسمة ق البلدان اللجاورة 

ور ان تديد اميل چون سن قرب ادن وان ضحم ارات 
ق اهن 

فى وات .ل ف تن مه سا ی وي 
التوصل الى اتفاق مع مصر ۔ ان ای تسوية متفصلة مع 


اللشحسین سوشتظل دائما محفوفة بالخاطر وغم دائمةالاستمراره 


الاردن لیس له مسا يبرره فى الوقت الحاضى » لان على اسرائبل 3 
جميع الاحوال > ان تحتفظ باشراف عسكرى كاف على غرب الاردن 
التتمكن من اعادة احتلال المنطقة فى بضع ساعات فى حالة قبسام 
حكومة معادية فى عمان ۔ 


واذا كان مستقيل علاقة اسرائیل بالنطلقة كلها ما زال حوفت 
۳ بل ترجه ار بالنسبة امسستقبل الجتع 

؛ نفسه 3 فى الواتج آر لتين لساسيتين يجب 
على ريل ان لیبق سل دیب ٤‏ حتي لا تبر ال 
مستوی مجتمع من مجتمعات المشرق العربی وھما : 


» معدل اندج اليهود الذین هم من اصل افريقى لو شرقی فى 
مجتمع تكنولوجى حديث ٠‏ 

م مشكلة نكوين الصفوة الحاکمة . 

اما بالنسبة للمشكلة الاولى » انه حتى حرب الايام الستة . 
کان الم الاسرائيلى ٤‏ نے الي مصکرین ترداد الع 
بینهما : ٠‏ الموسرين وهم اليهود ذوو الاصل الاوروبی .. والفتراء 
وهم ذوو الاصل الشرتی ٠‏ مشکلة الزنوج ف آمریکا نے الت 
تمثل ۸۱۰ من السكان ‏ غان اليهود الشرقيين فى اسرائيل بمئلون 
ا یجہت 


حتی الآن من یمود من أصل روسی + 
رولد .- اا المنفوة اللبية © تیسيطر مها ااسل الاو 
ery‏ 


رھنساك بعد فلك ۰۰ مشكلة الابقاء على التماسك الاجتماعى 
ا ای اص مستوین 2 حل اف ما 


الهوة التي تفصل بین اليهود الشرتبین والاوربیین من ناحية » نم 
حل مش كله السكان العرب داخل الاراشی الثى تحظها اسرائيل من 
احية لغری 


ان المشكلة الاولی 


هرت ور جني 
سی على سید ف اسیا مسب ای رت 
ای الجتمع الأسراثيلى من أن يكون 3 

تلك الشكلة على الات 


هت نیت 


هذا الكتاب 
وهذا ااؤلف 


للجیشی الاسرائيلى » فان ابرز شخصیتین مثلتا السلطة 


آشبه بمجتمع « اسبارطة » 
کو موا شی 


وھذا الکتاب يحلل من 
السلطة اللدنية والملطة المسكرية فى اسرائیل ٤‏ بناء على المدهوم. 
السابق للحدود بين السلطتين . ونظرا لندرة المؤلفات التى تتناول 
هذا اموضوع ‏ خصوصا من وجهة نظر اسرائيل ‏ ان هذا الكتاب 
« العسكرية والسياسة فى اسرائيل * يكتسب اهمية مضاعفة من 
حیث موضوع الكتاب ٤‏ ومن حيث مؤا 


بدا 
— ۲۱۴ مد 


كان اتسار مایم الذى احرزه زاح 
الاسراثيلى سنة 13۷ 
5 لبناء الامة منذ يداية الحر 
A‏ کے تر شی تہ يد لقع لمر ل ہیں 
الوحت اسیع لقادة الجيش تلو ہیں النخبة لكر 
ی اقازمت بادخال الاسالیب الحديئة فى الجیشی 
وقد ادی انتمسارنا العسكرى على المصريين ف 1۹٥٦‏ 


على الحياة السیاسیة فى اسرائيل ٠‏ 


ولكى تفهم هذا الاثر + لاہد ان تفهم الدور الذى تم تحديده للجيثشس 
الاسرائیلی من البدلية لكى يقوم به بافنسية لامن اسرائیل 
وسیاستها .. ان هذا الدور يمكن تلخیصه فى (نظرية التطویق 
العربى) التى امدت فى البداية تحت اشراف بن جسوريون .. 
واصبحت من يومها هی البدا الذى يحكم عمل وتفكير جیش الدفاع 
الاسراثيلى ‏ زاحال + 


ان هذه النظرية تمتمد على الانكار التالية : 
ھ اولا : ان العرب يحاصرون اسرائيل جغرافها ۔ 


و ثانيا : ان مهبة الجيش هی أن يحاصر المرب عسكريا 
لك يلغى تاثير هذا الحصار الجغراق ٭ 


: ان هذا الحصار يعتمد على الحصول باستبرار على 
یگ الاسلحة . ومهمة القيادة السياسية ان تضمن دائيا وجود 
س او ار خادرة على امداد اسرائيل باحسدت الامسلحة 


ملق ارم 


ان بن جوريون » باعتبارہ اول وزير دناع لاسرائيل » کان هو 
وی ی ان 
بن جوریون‌کان قائما على اساس :انه طالا احتفظت اسرائيل بتفوقها 


على قوات الدول العربية مجتمعة 
تحمى حدودها وتنوسع نیا عن طريق الغارات الانتقادية © انها 
وهذا الوضع الدناعى قائم على أكثر من مجرد 
الاہن التومى . #القصود به السماح بقيام 
مناورات : وی مرنة 3 الحدود . حتی يمكن صد ای هجوم 
س فى جمیع الأحوال ‏ ان تتم 


هر اد الم من طريق ات 


وق حرص موشی دابان - وزیر النفاع الحالی فى اسرا 
ان يطبق هذه البادیء باعتباره تلميذا مخلصا لبن جوري 


و اولا : ان الحد الاتمی لهمة الجیش هی أن ي 
الحرب .. ان ولاء الجيش لابد أن یکین لی 
حزب سیاسی ضد حزب آخر ۔ ان الجيش هو مجبوعة من الفنبينٍ 
التخصصين » وتخصص افرادہ هو القیسام بالاعمال المسكرية 
التختيق اهداف سياسية تحددھا القيادة اللدني 


ثاقيا : ان الحد الادتى هة الجیشی : هو الدفاع من 
حدود اسرائیل . 


و ثالتا : ان الدولة كلها اسرائيل ‏ هى حدود . 
و رابعا : ان الجيش يجب أن يعبل على اسان ان هناك 
دائما تدميرا وشيك الوتوع ۔ 


ادا قي تة اين يقي ة ناي هدرب 


فدائيين ) ضد اسرائیل ٠‏ 


ان سياسة اسرائيل هى تحويل الامر الواتسم 
وتحویل الهدنة الى صلح ۔ 


: ان غرض الغارات المسكرية التأديبية . 
اد ری حش نوم بالط على العرب من لجل الصلع مع 


اساسا 
الى حالة دائية 


القد ظلت البسادیء السيمة السابقة دليل عيبل ١ا‏ 
الاسرائيلى منذ 1164 حتى ۱۱٦۷‏ ۰ ان اف | الوحيد الذى طراً 
على الوقف بعد ۱۹٦۷‏ بتعلق بیدا ٠‏ فنتيجة 
الاسرائیلی فى الحرب ٤‏ اصبحت سياسة ' رق الآن عثاق مع 
اعطاء آی دور للدول الکبری » بشما اصبح المرب هم الذين وت 
مركم المسغرية والسياسية من ما ده راق تبرت 


والهم الآن ان نتذكر ان ؛ نظرية التطويق العربى ) التی عمل 
الجیش الاسرائيلى على اساسها دائما ‏ قد ترتب عليها فى التطبیق۔ے 
اجراءات كثيرة تحدد طريقة العمل داخل الجیش ن 

جي محترف ٤‏ وضرورة احتفاظ هذا 


کون ویحیث تناح لما فرصة 
اید رة حتی بسسح لوالب لوتيد یور نت 


- قان رؤساء اركان حسرب الجیٹی الاسرائیلی 
یتولور مناصبهم فى التوسط ادد تتراوح بين ثلاث سنوات وخیسی 
سنوات . لقد تعاقب على الجيثى غیما بین عامی ۱۹6۸ و 1۹١۷‏ 
سبعة رؤساء لاركان الحرب + استقال احدهم بعد سنتین ٤‏ وواحد 
بعد سنة واحدة ٤‏ وواحد بعد اتتهاء مدة السنوات الثلاث ۔ ان 
رؤساء الارکان السبعة بلفت اعمارهم ‏ نيما عدا اثنين منهم ‏ اقل 
من أربعين عاما عند تعبيتهم + 


ان القاعدة نفسها موجودة بالتسیة لكبار الضباط . ومتوسط 
ن 6 سنة أن ف رتبة 
ن ف رتبة كولونيل ) ومن ۳۰ 


تخب ات على اللي یه 


منت تام الرئيس المسرى تاصر فى 1١‏ ماو 1۹2۷ بج 
. واجهت الحكومة برئاسية ‏ لیلی ی حل هنز 
ولکن البادرة ۷۱ 


ای وج ابر ٠‏ 
للیسا: 


ا ا جن و 
وخصوصا ال کرتیر العام وقتها جسولدا مالم - فى اتقام 


وخلال تلك الفترة ( من 19 مايه حتی ۱5 يونيو ) لم يسدر عن 
الجيش واركان حريه ای عمل يقصد به تحدى مجلس 
و رن 


ن وزيرا للنفاع ‏ وهو الامر الذى كان الیش 

نيقة ‏ مان هذا التعيين تم بواسطة السلطة ان 

اسع موشى دابان تنه سل للسلطة لدنية فى متصب وزیسی 
الدناع . 


وھذا التحديد الواضح لدور السلطة الدنية ‏ بالنسبة للجيشي. 
لم يستقر الا منذ سنة ۱۹6۸ . اما قبلها فلم تكن هناك حسدود 
واضحة بين السياسة والعسكرية » منذ ان انشئت «الهاجاناه» سنة 
fe‏ ) بامتبارها اول منظمة يهودية مسلحة فى فلسطين. لقدقامت 

( الهاجاناه ) اولا للقیام بالاعبال السلحة ضد العرب فى فلسطین 
ولحماية الجالية اليهودية فى فلسطین ا 
( الهاجاناه ) محتاجة الا لکی نترك العرہ 


ألعربى فى فلسطين ف البداية خد سلطات العتداب البريلة 
وکانت القيادة اليهودية تعلم نها لو اتبعت السياسة نفسها ‏ النى 
باليهود » جرد 

تهر الانتداب فسوف يتف اليهود وحدهم ضد المرب . وهكذا 
سمی اليهود وقتها الى الاستفادة من هذا التزاع لمصلحتهم » بان 


تركو المرب یحاببون البریطایین ٤‏ بينما يقومون هم بالتماون مع 
لال ماکرید جہ یہہ 
الوتت تفه .. م « من جوریون » وا وكقه أليديدية 


یود الوم ی شض کو ڈو تخرف س شی 


الور ۔ وهكذا نوع تین الف يبيدى مع الحلاء کسیوا 
منهم » ويحصلواً على السلاح الذى استخدم قينا بعد 


خد قرب والبریطاتین علی رگ 


النتائج بواسطة اقل عدد ممکن ۳ 
لاخ » بالنسبة لستتبل ‏ بعد ذلك حينما نعل 
أنه فى مسلة 1۹۲۸ کان الجیشس الاسرائیلی يضم ۱۲ ضابطا برتبت؟ 
الوام ثلائة جاموا من « الباماخ » وحوالی 40 عقيدا فى 
تلك النترة » كان ۲۰ منهم من ضباط ‏ البافاخ » وكان أكثر من اربمين 
فى اماثة من الضباط فى رنب مقدم وراد مدرييئ فى «البااخ» لن 
۸ اصبح ثلائة من قواد ۶ بلاغ 6 واه جيه 
الجيش وهم : موشی دايان : واسحق رآپین © وحاييم بارليف 
وق هرب 1۹٦۷‏ كانت ارکان حرب الجيش تضم 16 ابطا ٠‏ من 
بينهم ۱۱ من ضباط « الباماخ » السابقين ۳ 


ومع هذه الاهمية الثى كانت تمطى « للبالاخ » ۰۰ الا ان 
٠‏ بن جوريون » باعتباره اول وزير دفاع اسرائیلی ٤‏ قرر فى سنة 
۹ حلها وادماجها فى الجيش كجزء من تحويل النظمات السلحة 
الختلفة الى جیش رسمی » بعد اعلان قيام دولة اسرائیل ٠‏ 


وهنا .. نشا اول خلاف فى الكنيست ( البرلان الاسرائيلى ) بين 
بن جوريون ومعارضيه ۔ كان الخلاف هو : هل تنشىء جیشے) 
شعبيا بعتمد على فرق الصاعقة والندائيين وحرب المصابات القی 
تتوم بها « البالماخ ٥‏ لم تنشیم جیشا محترفا ؟ هل ننكىء جیا 
سیاسیا .. ام جیا متخصصا ؟ 


وكانت الصيغة التى تم التومل اليا هی : ان يكون الحیشس 
صفیرا ومحترفا » ولكن مع وجود نظام ضخم للاحتیدفی ٠٠‏ ونظام 


غعال للتعبئة السريعة جدا > ونظام دقيق لضمان ارتفاع مستوى 
ند التعبئة الماجلة 


۔ وتم كذلك وضع الاساس لان يتوم 


امات العلمیة والتكنولوجية ؛ وا 
. وھ البالماخ » فى الجندين الجدد » وان 
الجيثى فى اندماج المهاجرين الجدد ٤‏ ويهتم بالزراعة ويسهم 
فى مجهودات اسر الزراعيا 


تسف 
جو ای ایا مج pt‏ سی سا 


برق آن على السكرين ان يتمروا انهم على کل اوقت 
سایق كفت هذه هي ار ال اربى * بن رین ؟ 
اساسها باعتباره اول مدنى فى وزارة الدفاع ۴ 
العمل بها الى تحديد واضح العلاقات الشة المسعرية » وائی 
دی تييع مجيودات الجيشن ق چم ادارية او تاه 


ومع ذلك .. تان الجيش كان عليه ان بتدخل احباتا + لیس 
للعمل كبديل من المؤسسات الاقتصادية وا ولكن لجسرد 
سد لفات فقط > وق الاحوال ای تماق مباشرة بلج 


تخصص عسکر: 
آکادیمیڈ خاصة لهذا الغرفي' . 


وف الوة قام الجیٹی بائشساء وحدة خاصة هي 
١‏ تاغل ۔ ای : شبب للا الزواد اران وة کا 


بھی اعطاء فترۃ قصيرة من التدريب السکری للشباب 
کمجموعات ق الستعمرات الزراعية ء التی 
ق امو السا علی العدرد شوه و ی 


وقد استازم الدور الجدید ليضا .. أن بتوم الجیش بت اديس 
حرا وج محر اس ہیں السات ال بد 
والالكترونية التي بعتمد علیها امن الجیش وبالتالى امن الدولة 
أن هذه ره لورت الى سنامة التروتات را 

وقد دعم ذلك مقدرة وزارة الدفاع على تنبية 
اسبح عدد العاملين ق تلك 1 


حرب 1117 وسعت وزارة الدفساع 
نات والطیران, ےت موبخ الموجهة . کیا 
اللازمین لتلك السناعات . .وؤالوقت 


على مستوى الضابط آلمادی .۰ يقوم الجیش ب 
على دراسة الهارات الادارية والاقتصادية المختلفة ٤‏ لكى يستطيع 
الضابط العثور على وظيفة ملائمة عندما يخرج من الجيا 
بودي نظام اریت السرية » والتشامد ‏ سن کر 
الضابط الى الحياة ٢‏ ء ويركز اغلبية ال 
على در الاتصاد او ادارة ال آو ميات الت سوام 
بدراستها فى اسرائيل او فى الخارج ( بريطانيا او فرنسا او امريكا ). 


أحسن الاعضام > كالت وزارة الدداع تعش من عدم الاهتيام ٠.‏ 
وكين من السیاسبین وطبقة تک البارزين ال لیس کول 
( اول مدير عام لها ) ویتحاس سابم ( ثانی مدير عام لها ووزير 
المالية الحالى ) واسرائيل جاليلى ( لول تب لوزيد ادا دولج 
بعد سنوآت 


القد عمل ٤‏ بن جوریون > على رقع دور الجيش فوق الوزارة + 
غكان يترك اصدار التعليمات الخاصة بالجيش 


وبعد آن الاحزاب السياسية ان تعمل داخل الجیش » 
وبعد ان ازال الیساریین من کل المراكز التى شغلوها فى الجيشن + 
اللترة, على اساس الكناءة لکی يتمشى هذا مع 


وضع نظاما 
نیڈ رو ااحتراف دای الجیش » واسبح برنايچ تدریب بل 
الجیش يضمن کیا من مبحادیء دريب ابالاع ( الصاعقة ) 
تبادة ۔ ولصیح بن جوريون ے باعتباره وزيرا للتفاع وممثلا 
هو الذى يوائق على جسیم التمبينات والترتیات 
ابتداء من رٹس اركان الحرب حتى رتبة ليفتانت كولونيل ( متدم ) 
وکان الترشيح انصب رئيس ارکان الحرب يتم بنام على توصية 
رئيس الارکان السابق ٤‏ وكذلك اللجنة الداخلية الخاصة وكبار 
الستشارين . اما تعيينات وترقيات کبار الضباط الآخرين 
مبرشحھا رئيس الاركان ٤‏ ولكنه يعتبر سلطة نهائية اتل من رتبة 
الينتاتت کولوئبل ٠‏ 


واذا كان 9 بن جوريون » قد استطاع أن 


الصراع على 


بيصم 
السلطة بين الدنيين والمسكريين داخل وزارة الدفاع ٤‏ فان هذه 
الازمة تفجرت عندما استقال بن جوريون فى نوفمبر 1105 . لقد 
قام بن جوريون قبل استقالته باختيار « لامون » انصب وزیسر 


ناوك الجن والتغريب ٤‏ کان والخابرات تد امداها 
القيام بها فى القاهرة سنة ۱۹۵6 . 


كان السبب الرئيسى فى العمليات .. هو أن اسرائيل احست 
فى سنة 1106 ببوادر تحسن فى العلاقات بين مصر وامريكاءويبداية 
تحول السياسة الامريكية نحو القاهرة . وق الوقت نفسه نان 
السياسة الاسرائيلية كانت فى سباق مع الزمن لکی تكسب امريكا 
كحليف لها فى صراعها ضد العرب ٤‏ وخصوصا شد مصر » لهذا 


قامت المخابرات الاسرائيلية بتصميم عدة عملیات نسف وتج 
ا سین اضد السفارة الامريكية والنشات الامريكية فى مصر 
اء مقدما على ای احتمال لتحسن العلاقات المصرية 
۔ ولكن مصر کشفت تسبكة التصمى والٹف ریب 
جج الآخيرة واعدمت زعماءها » وفشلت الم 


وادی التشسل الدوی .. الى تحتيق سریع داخل الجیش 

وداخل جهاز الخابرات © وہ 

کی و ٠‏ وهنا أثار : 

تحديا لسللته الدنية 6 ولكن الخ 

۶ ضده » دعمھا الجیش > لكى يتم فى ال 

باج فده شا لفط نی ا انت 
ن النائسة 


الدناع وتتما 1 
بوافق على الحرب بناه على تقرير من مخابرات الجیش .۰ قررت 


فيه ان الاتحاد السودیتی لا یکن ازيساعد المصريين بشکل مباشر. 
میج موایل کہ خلت الترار .. ال اہ انمامل الأول عو 
ات لك ارات فى الافی .. ودتة الملومات الت 

دائما عن موقف اعدائنا العرب + 


كما أنه يجب الاشارة ايضا الى : انه ق ظل وزير مدنى ‏ هو 
شكول ‏ حصل الجیشس على أحسن واغلى الاسلحة ق تاريقة 
تیراو واه العا مرشت مرت شد بن ا 


زيادة ميزانية الجیش ٠‏ 


م 
ات دی ره یں ۳ کان هو اا 
ولیس جنرالات الجیتی الاسرائیلی ! 


سنة 1۹٦٦‏ حزب «رای» وانشق على الحزب 


عندما کون فى 
الوئيسى ف اون 


ولی‌ذا یشور الآن سؤال .. هو : هل اسرائیسل دولة 
٭ امبراطورية » . وبالتسالی : هل الجیش فيها هو چیش 
٭ امبراطوری » 1 

ان الدولة الامبراطورية تتميز اولا بما يلى : 


ھ أولا : ثتائة سياسية وحضارية غير فصالة ویساندها 
الجيشل ب ۔ وهذا لم يحدث رغم انتصار الجیش فى ثلاث حسروب 


: توى منخفض للمؤسسات السياسية . 
وق اسرائيل استقرت المؤسسات السیاسیة الدنية يشكل حاسم ٠‏ 

م ثاا : ضعف الاحزاب السياسية أو عدم غعاليتها ۔ وهذا 
ام بیصنت > 


و رایما : عدم وجود عنف مشترك وتضاين ایدیولوجی . 
وف اسراثيل لم یود التوسع فى الجیشی الى تهديد التفوق المدنى ۔ 
: التقص قى روح الاحتراف داخل الجیش تغلب 


الامجارات ا وق أسرائيل لم يحدث هذا وام تحال 
خئة الضباط مع اية فئة سياسية > 


وهكذا فان القدرة الاستيمابية للاقتصاد ٤‏ والاستغناء عن 
الضباط بسرعة ٤‏ ونجاح ادماج الحاربین القدامی ؛ واعتمادالجیش 
على نظام الاحتیاطی ٤‏ وتمائل الإهداف جع دای 
وتاصل روح الاحتراف فى « زاحال » . 

التدخل النمال فى السياسة را از عم 
بشرعية الهياكل السياسية ٠‏ یتدم ضيانا فمالا لسيطرة 
الدنبین ٤‏ مع عدم استبماد وجود الجیش كتوة ضاغطة . 


- ۲۲۵ - 


الياجضدا 


تالیت: بن يوراما بيورى دات 


هذا الكتاب 
وهذان المؤلفان 


فى حرب ۱۹۲ لم تبدا اسرائیل ق الهجوم ضد مصر » الا بعد ان 
ضمنت غطاء جويا لها من بريطانيا ٤‏ وق حرب 1۹٦۷‏ لم تحارب 
الا بعد ان تاكدت من وجود تعليمات لد الطبران اامری ب 
الحرب . ومع ذلك > 
على الطرآن الصری هزيمتين حم 1 
هو نفسه فى كل مرة : ان الطبران الصرى وضع فى موقف صعب 
من البداية ۰ موقف الشخص الذى احاطت السلاسل بيديه وتدمیه 
.. لكى يتمكن شخص ثان من ضربه على راحته ٠‏ 


ومن الهواء .. خلقت اسرائيل اسسطورۃ روجتها فى كل انحساء 
العالم . اسطورة تحاول دائما ان تقنمنا مثلا ان الطيار الاسرائيلى 
ابر كناية من اطیار السری + وان التدريب الزائد فى جانب الطب 
الاسرائیلی كان يقابله تدريب ناقس فى جانب الطيار الصری ٠‏ 

ضروری بالنسبة لاسرائيل .. لكى نقتئع 
ن هزيسة 1۹٦۷‏ كانت ابرا لا مقر سنه ٤‏ وکیرا یت تایه 
ولکن الحتيقة التى ستظل اسر ائيل تخفيها » وهذا الکتاب الاسرا: 

یخنیها ؛ هی : أن الطيران المصرى هزم فى الحرب ٠٠‏ قبل ان تب 


وهذا الكتاب الاسرائيلى . . هو واحد من الكتب القليلة التی ركرت 
على الحرب الجوية بين مصر واسرائیل » مع الاسشماد بلبلة من 
حروب ۱۹6۸ © ۱۹۵۹ و 1177 وهو من الكتب التى انتشرت 
تماما فى المالم ٤‏ أنه حتى ان ممنوع من التسداول ‏ مصر 
والدول العربية . . والكتاب اشترك فى تاليف صحفیان اسرائیلیان> 


ہن 


الاول ( بن بورا ) » عمل مراسلا لصحیفة ‏ يديعوت احرونوت » 
الاسرائيلية فى باریس ٠‏ وهو منذ عام 41۹۲6 
وکان طالبا بالجامعة العبرية بالقدس ثم فى السوربون بباریس . 


آنا اثتی « یوری دان © ٠.‏ دیو اليضاً اسرائیلی عمل مراصلا 
حربيا لدة سبع سنوات « معاريف » التى تصدر فى تل 
ابيب . وقد کان احد جنود الظلات الذين اسقطتهم اسرائيل خلفہ 
الخطوط الصرية فى حرب 1108 ۰ ومنذ سنة 1۹1۳ وهو بسل 
مراسلا لصحیفة بباریس ٠‏ 


*** 


انتصارنا فى ۱۹3۷ - بدا اللحقون 

بيحثون عن اجابة بالنسبة لسؤالين 
السؤال الأول هو : لماذا قررت القيادة العسكرية 
الاسرائيلية ان تبدا هجوم الطيران الاسرائیلی على مصر السامة 
تسه الا اریم میم بویت التاهرة > رن إلا الريع 
بتوقبت اسرائیل 1 انا لم بيدا جوم الو او بی 
ذلك بساعتين مثلا ؟ 


والسؤال الثاتى » الذى اعتم به اخصائیو الطران هو : کب 
استطاعت الطائرات الاسرائيلية ان تحقق عنصر الفاجاة بالنسبة 
للطران المصرى » وكيف استطامت كل طائرة أن تقوم بعدد کب 
من 8 الطلمات » فى يوم واحد ؟ 


اما بالتسبة للسؤال الاول ‏ وهو تحديد سامة الصفر 
بالنسبة لبدہ الهجوم الجوى الاسرائیلی على الطارات الصرية يوم 
اخمسة يونيو ‏ فقد تم اتحذيده بناء على الاسباب الثلاثة التالية؟ 


اولا : أن مصر كانت تتوقع مورا غاچ تا عند اول شسود 
فى النهار وان دوريات الحراسة التی يقوم بها فى كل صباحتك كيلا 
من الطائرات اليج ۲۱ - منذ اعلنت مصر التعبئة العامة كانت 
تشر بوشوح الى الساعة التى كان ااصریون یعتبروٹھا سساعة 


التدر . وكان العنصر المفاجىء لهم من الناحية المنطقية .. هو 
اختيار ساعة متاخرة قلیلا عن الساعة التى كانوا یتوتمونها . 
وقد ارتكب المصريون هذه الغلطة تفسها سنة 1168 © عنديا 
كانوا يرون أن الحرب يجب أن تبدا مع اول ضوء من النهار .. 
ولیس قبل ذلك او بعد ذلك . 


و اتيا : كانت تقارير الارساد الجوية الاسرائيلية .. 
الى ان بعض الضباب ٤‏ الذى کان یغطی بدخل الدلتا ) تدلاین 
الا حوالى الساعة الثامنة ٤‏ وکانت الرؤية اذن فى هذه السا 
ستکون أفضل مما هی قبل ذلك ٠‏ 


م ثلا إن مد جرت ق معطم وا اج ی 
على هدیم وجبة انار ف السام سنا 


1 3 
مقابل الجهل الطلق الذى اظهرته المخابرات الصرہ ل 
لمعلوماتها عن الاستعدادات الاسرائيلية ۔ 


ولو تركنا العناصر السياسية جانبا » قاتا سنجد ان هناك 
مجموعة اسباب عسكرية » كانت هی التى ساعمت بشكل مباشر 
فى انتصار الطيران الاسرائيلى فى معركته ضدالطيران المصرىخلال 
تلك الساعات المبكرة من خمسة يونيو سنة 1۹٦۷‏ . هذه الاسباب 
ھی : 


و اولا : امج الطيارين الاسرائیلین التى كان 
یجری تنفيذها قبل ذلك بسنوات ۔ كانت تصر على استخدام جمیع 


الیسائل الفنية والتكنولوجية الحدیثة فى ميدان المسلوم الخاصة 
بالطيران والعلوم اإرتبطة بها . وان التدريب الفردى على المار 
انی 


: ان السسلاح الرئیسی » الذى اعتيد عليه الطیران 
تيس » کن طقرات اماج ) ارشب 
E]‏ ری رات الم 


٠‏ ولک 
العاترات بت هی الآخرى دورا هايا + 


e‏ الصربین لم بستخدموا طائرات اليج ۲۱ التى 

0 اما كاملا .. لان طريقة عمل وتنظيم سلاج 
اسای اوی ل الفا بجعت درس ب 
ناکیدات قاطمة لدی هذا السلاح بانه لن يقائل » ولن یبدا یقتال 
.. وان كل المطلوب هو اعطاء مظیر التال ۰ .ولیس التتال ۔ 


و رابعا : الصياتة . ان الاهتبام الشديد بتنظيم وفعالية 
اجهزة الصيانة فى التواعد الجوية الامرائيلية . كان شيئا اساسا 
72 عليه کل واحد من قواد سلاح الطبران قبل ذلك سسنوات 

لاب کے هذا 0 ادى الی‌نجاحفا - 
تفصل بين طلعتین للطائرة اراج 


. وهی ۱۲ ساعة . 


التی حصلت عليها الخابرات الاسرائيا 
وتجهيزات التواعد الجوية المرية © و 

2 ای ارٹکھا جیار اأرادال لدی المدو اامری » ویستتی 
۔ كان احد الاخطاء التائلة التى ارتكبها المصريون .. هي 
وجود مناطق ( محايدة ) داخل الحدود ااصریة لا توجد فيها أجهزة 


: تسليح الطائرة الیراج ۔ ان سرعة الطائرة اليا 
هی خیعف برها لسن ٠‏ أن هذه السرمة صمح ای کی 
بحرك مدفعا ويستخدمه ضد طائرة للعدو > تسیر هى 
الاخری بسرعة تقوق سرعة الصوت . ولذلك .. اسر الفرتسيون 
على أن السلا الو دی ل سن ان قله نه زر 


الضرورة التصوی . در سرعة الطائرة الى الدرجة 


: باستخدام الدآمم . وقد ادی ل الستمرالسابق» 
سی نے باستخدا نی وقد ای اسب السام ا 
حصولهم هلى خبرة .. نقلها آلمریعیون بعد ذلك الى اترات 


الفانتوم فى مواجمتها لطائرات اليج ۲۱ فى میم 


ساہما : لیا السيب السابع والاخی .. فى نجاح الطيران 
مھمتہ يوم خمسة يوقيو © فهو سم ظلت آسرائیسل 
طویا آنه کان آحد الامسباب الرئيسسية زا 
الانتصار الجوى الاسرائيان فى حرب ۱۹7۷ .وعدا السرانسکری 
له قصة بدات قبل أن تبدا الحرب بسنة كاملة ؛ وهی قصة لعبت 
نیها الخابرات الاسرائيلية الدور الرثيسى . 


ففي شهر أغسطس سنة 1137 ء ای قبل بداية حرب یوٹیسو 
بعشرة أشهر کاملة > نتلت وكالات الانباء المالية خبرا غریبا .۰ 


ينيد پان هناك طائرۃ ميج ۲۱ بتودها طبار مراتی ) قد هبلت ذات 
صباح على ارض قاعدة جويةاسرائيلية ق مکان ماجنوبىاسرائيل. 
وکان هذا الطیار المراتی الهارب قد غادر قامدة قريبة من بغداد؛ 
ثم طار نوق المجال الجوى الاردنى دون تدخل » ونزل بطائرته فى 
اسرائيل سالا .. وهی عملية ظلت الخابرات الاسرائيلية تسعی 


انی ای ی مس وی کش بد وو ات الذى 
ستواجهه طائرات البراج فى القتال + 

لقد هبطت الطائرة اليج ۲۱ فى اسرائيل » وهی فى حالة سلبمة 
تماما ٤‏ ويقدر بعض الراقبين البلغ الذى دفمته اسرائيل للطیار 
المراقى بثلائمائة الف دولار . وبمجرد ان حدث ذلك .. طلبت 
اربع دول غربية من اسرائيل ‏ ومنها امريكا وفرنسا = 
اشراہ مان يلك الدول بر هده گر الج : 


العمل العاجل الذى قسامت به 
» هو تدريب الطيارين على الطائرة اليج ۲۱ ؛ بعد أن 
اعلنها الخابرات اسم ( ميج 9 ) .. وقد كتب احد الطيسارين 
الاسرائيلبين تقریرا عنها ۶ 


پونيو 1۹1۷ ده كريد على 
یه اهامای افش میں 
التی قمنا بها .. هو ان طريقة الاشمال فى الطائرة الیج تقوم على 
اساس الاشمال مالبنزین ) ۔ 

ان هذا التقرير .. يدعو الى القول 
الاسرائيليين قد قضوا الساعات الطويلة فى 


مدائعهم الموجهة الى مخزن وقود البتزين الزودة به الطائرةالليج» 
وهذا بش نا التسبة الرتتمة لطائرات اليج المصرية التى اننجرت 
وهىتطير فى الجو توق جزيرة سيناء قبل أن بستطیع قائدها 
استخدام تشغيل القعد التحرك التاقف" ۔ 


بت 
والواقع . ان اهمية سلاح الطبران بالنسبة للتنظيم المسکری 
الاسرائيلى : قد ہدات مع بداية الدولة تفسها فى منة ۱۹۸+ 
65 كان الطيران الاسرائیلی الناشیٴ 
يوتف زحف المريين ف جرب 1۹0۸ بعد 
أ 


aE YE‏ عي کرش کے اس 
ا یواکونستں ) دی مين ی 13۵۲ عا لام الجر ا 
قدوم ودې الى السلاح الجوی احدث انتلابا 5 اور 
اد ای عات سادا بل ٩‏ تسده وللأستراك 


وکان یه ایس نا اد ری وتیل قد عم نب اه یں 
الدنية له .. بل ايضا ضد عدم اهتمام هذه السلطات » ودم 
اهتيام رئيس هيئة ارکان حرب السلا الجوى نفسه © يكل ما 
يتعلق بشئون الطيران . ان ١‏ تولکوفسکی  )‏ من خلال عمله 
السابق فى السلاح الجوى الک البریطاتی . ومن اشستراکه فى 
مارك لین شن لیف الحرب الثانیقت ۶ 


ان الحرب الحديثة لايمكن 
غمانة من جاتب اسراب الطائرات - الطاردة وال 
تحمی الارض من ای هجوم معاد + وكذلك اسراب طائرات قاذدات 
التنابل المطاردة التى تقوم بنقل الحرب الى داخل ارض العدو ۔ 


و ان مقر یامه أشرقيل ضرق ے۔ فة رن 
العرب يفرض علیها أن تضمن لسسلاح طرانها میزتین 
أساسيتين : السرعة والقمالية ۔ 


و ان عنصر السرعة .. يتوقف على وجود الطائرات الحديئة 
جدا » وعلى درجة تدريب الطواقم البشرء 
يتوقف على الانسجام داخل سلاح الطيرا 
الاجهزة ۔ 


ان اناده السابقة .. كان مها البسيط ق التطبيق هبو 
البدا التالى : ( يجب اعطاء او 

داخل اطار التطوير الحديث للجيدن 4 
ويجب امداد هذا السلاح باحدث العدات لکی يكون سریما فیحول 
دون ای هجوم مفاجىء .. او يفاجىء العدو فى الوقت المناسب. 
لذا يجب أن تعون طائرات السلاح الجوى من ( اسر ) واحدة ٠‏ 
وبحیث يمكن استخدام كل طائرة فى مهام عديدة) ۔ 


٠‏ وكان هذا ااہدا .. يفرض على ( تولكونسكى ) ان يدخل فى 

مع الحكومة لقتامها بشراء احدث الطائرات ٠‏ 

وخلال الناہدات > کان يليب له ان بگرر امار الدی سل 

بحن ميل في السلا الجدى لي ارتا ٤‏ وهو شا لای 
يقول : ( لا يوجد سیجار يمكنه أن ٤‏ السود 

ویک السعر) لهذا فان على اسرائيل اذا أرادت طاثراحم 

غالبا . وهذا ما حنث نملا عنديا بدات اسرائیل 

کب و ہیں ٠‏ لقد وقمت 

بتتدیم 


الحرب بعد ان تعهدت بريطانيا لاسرا یم ری لها . 
وق مقابل فلك حظرت على اسرائبل ان تجتاز طائراتها خط ظا 
آلسویس ٠‏ 

ومع ذلك .. مان حسرب 1191 كانت فرمة لکی یتسسوم 


( دولکوسکی ) يتطبيق تر 


ات تضم اربع او ست أو ثمانى أو 


ره ھا 22 الاخرى * 


مار « أن السلا لجوی ال 
الاسرائيليين » » وعذلك شمار آخر 
من على ارتفاع اربعين الف تدم ٤‏ . 
0 القليلة السابقة على حرب ۱۹٢۷‏ © كان وایزمان 
لین باتهم مستضعنون عندما لم بردوا على 
ليج المتبة مورا . لتد وقف ‏ وایزمان » ونزع من 
لشریط الذى يرمز الى رتبته العسكرية كلواء جوى 4 


2 أن تبدا المبة الثاني + وهی شدیم اللمموئة الى القوات لب 


اما بالنسبة للمهمة الاولی ٤‏ غان النجاحفيهايتوقف اولا واساسا 
على عنصر الفاجاۃ . غبالتسبة لاسرائيل ومصر مثلا ۰۰ من يقوم 


.هو الذى سيضين جميع فرص الوق 
آلجوی » وبالتالى سیدمن احراز اضر 


اما العابل الثاتی بعد الفاجاة » فهو ما يسميه الفنيون « قدرة 
الاستیماب » » اى قدرة البلد على تحمل الغارات الجوية ۰ ان 


اللطائرا 
امن 3 یی خفرت دو لسري ا 
جهات - أن تخترته ٠‏ 


والمامل الثالث -- فى رای وایزمان -- هو عدد الطلمات التي 
حستطیع کل طاترة اسرائيلية ان توم بها فى وقت معين .. بالنسبة 


العدد الطلمات التی تستطيع طاثرات المدو العربی ان تقوم 
بها فى الفترة تسها الزمنية . ان هذا العدد یت وقف على نوع 
الطاثرات الموجودة لدی اسرائيل»وعلىكبيتها وسرعتها ومستوی 
صيانتها وكناية طياريها ومواقع قواعدھا . 


ان هذه الموامل الثلائة » التی كان يراها وايزمان حاسسية 
لتحقیق النصر .. هی التى ظل يؤكدها ويعلنها منذ سنة 21175 
ای قبل حرب 1۹١۷‏ بخمس . انه لم يكن يؤمن بالرای 
التقليدى الذى يرى ان النصر یتوتت على التقوق المددى فى 
الطائرات ٤‏ بل انه كان يعلن دائما : « إن نسبة القوى هی المامل 
الأخى الذي يتوتف علي حر ار . وحن فى حاجة آلی طرااز 

من الطائرات يستطيع ان يخترة اع الصرى الضاد 
رات » وان تنوم دہ الات باراتها تف طابلها رقم 
الرادار .. وان تتفادى الصواريخ الوجهة من الارض للجو ؛ ومن 
الجو وبمعنی آخر ٤‏ نحن نحتاج فى اسرائيل الى طاثر 
سریعة تكون قادرة فى الوقت ندسه على ثقل التنابل . ان الطائرة 
التى تحمل عشرة اطنان من القنابل ۰۰ تكون مفيدة فقط حينيا 
تس‌اند القوات البرية ٤‏ ولكنها لا تكون مفيدة فى الهجوم الخاطف 
السريع على اراضى العدو ٤‏ + 


وعندما چات حرب ایام السنة فى ۱۹٦۷‏ لتؤكد صحة آراء 
( واہزمان ) .. كان هو قد رتی الى منصب رئيس عمليات هيئة 
أركان الحرب العامة فى الجیش ٤‏ بينما كان قائد السسلاح الجوى 
تد أصيح ااجترال ٥‏ موردخای هود 6 ۔ 


ان موردخاى هود » كان يقول للمقربين اليه قبل يونيو ۱۹1۷ : 


« لن اندم قط على ذلك الاتفاق الشهير الذى تم عقده فى سبتمبر 
نة 1107 بين بن جوريون ( رئيس وزراء اسرائیل ) وسلوين 
لويد ( وزير خارجية بريطانيا ) فى « سيفر #بشان‌المملیات الجوية. 
القد كان ذلك الاتفاق يضمن النا الغطاء الجو: 

الطيران البریطانی ٤‏ كما انه كان فى .يحرم علیذ 
اجتياز قناة السويس يطائراتنا ۔ ومع ذلك كان فى استطاعتنا انا 


وزسلاتی س ونحن نتود طائرات الاوراجان والتشكيل الأول نچ 


2 ۴ : 
۶ ,276--2 
في لتم به سو کی ریدم 


٠٠‏ وكانت ۾ اج الى سنوات طوبلة لکی تقوم من 
کبوتها بعد بقل فلك الضریة الي کا نستطيع أن له 


والواقع ان موردخاى هود » الذى كان هذا رايه بالبسبة 
للطيران الصرى سنة ۱۹۵۹ . قد اصبح هو المسئول فى سسنة 
۷ معن تنفيذه عندما تررت اسرائیل أن تبدا هجوبها فد 


انبسجرة ان تغذ الترار بالعرب .. بدا اقسلؤن الجوی - ملل 

باتی اسلحة الجیثی بستمد لسامة انمٹر ٠‏ ولج اس وی 

کان عليه أن يتوم باه الاولى فى الحرب ‏ ولان اش 

اهم مرجم كلك ألهمة ٠٠‏ فد تم تریب کل دی يؤدى ال 
تعلیق اتید لوي ۷ 


فبالاضانة الى الاستمدادت التوقعة لبده الحرب » وبالاضافة 
الى الطلعات الاستكشائية السشرۃ النی قابت بها الطائراتبدون 
انقطاع ليلا ء ونھارا > نامر خطوته الشسهيرة بسحب 
قوات الامم التحدة .. قان السا الجوى الاسرائيلى ب 
فص ينها خهاع ادر المری کیک وبل نظره ايا الحقيقية 
لاسرائیل فى حالة نشوب الحرب 


التى شرگزت ف الطرف الجنوى من سيناء ٠‏ وقد استطسامت 
الطائرتان ان تلتقطا صورا غوتو: ان لواء مصريا قد 


وصل الى هذا المكان لتعزيز الدفاع عنه ء وعادت الطائراتالمواج 
الك 


تحلق قوق شرم ایام ۲ و ۲ و ) يونيو . .. ساح هی 
ارکان الخرب الصرية کی أن السلاع الجوی الاسرائين وضتمة 
المهاجمة سیتاء من الخلف - من جهة البمر الاحمر ۰ 


خدعة اخری من شانها تضلیل العدو الصری ٤‏ 


من الطیارین 
۳۳ الوسیتی ق تل لیب ٠‏ الا ان الواتع الامامیة القريبة من 
غزة والواقمة على حدود سیناء ومحطاتالرآدار الضادة للطيران» 


نیو ق اتجاه الحدود ٤‏ ثم ظهر سرب 
١‏ ایج على اضات الرادار عند بزوغ اول اضوام 
النهار وهبطت تلك الطائرات فى المریشی + 


وهكذا 
ت 


ن تارف منیا ٹل افير و ردخاى هود » ف 
الرؤساء هيئة اركان الحرب : « الخطة كولومب 
» ماعتها اعطى ٠‏ الجنرال رابين ٤‏ رئيس هيئة 
لعل نمی زد لفق لا ورد کم ا 
وکانت الساعة وقتها هى السابعة و ۵ دقيقة ( الثامنة و 0 
دتيقة بتوقيت القا 


وا تشبت الحسرب ۰ 


الطربي قالىا 
ب معالیمك:وولت رلاک یر 


٦‏ س مستوع من النداول 


هذا الکتاب 
وهذا المؤلف 


الفكرة الر التی یعتمد عليها هذا الكتاب .. هی أن 
الاحداث التى سبقت حرب ۱۹۷ اكثر اهبية من احدات الحرب 
اننسھا . ان العقلية السائدة » والافكار المنتشرة على جانبی خط 
التتال » هى التي آدت فى التهلية الى الانتصار الضخم فى 
والمزیمة الفادحة فى جاتب آخر . بهذا الفھوم » ان الكتاب يتركر 
أساساءعلى الاحداث خلال الاسابيع الثلائة السابقة للعرب؛ولکنه 
يحال ايضا الظروف النى حالت دون تحقيق التقدم ااجتمامي 
والاتتصادیق العالم العربی)ہم تركيز على عرض الاوضاءالاقتصادية 
ہے و ایس ا ہیں رد ابر 
ماج فى جاتب اسرائیل > والشعت البادی فى جاتب المرب ۔ 
الا انه پسلی اهمية كبرى لما يسميه ( الفوضاهء الدمائية 
الهيستيرية ) العربية .. وخصوصا مصر .. باعتبارها ‏ فى رایه 
سببا رئيسيا آدی الى الهزيمة . ان اللؤلف ‏ وواثر لاکو - 
كان رئيسا لتحرير مجلة ( الشرق الاوسط ) التی تصدر فى لندن 
وقد اصدر من‌تبل کتابین الأول بعنوان (الشيوعية والقومية فى الشرق 
الاوسط) .. والثانى بعنوان ( الاتحاد السوفیتی والشرق الأوسط ). 


وهذا الكتاب ( الطريق الى الحرب ‏ ۱۹3۷ ) .. هو واحد من 
الكتب التی كان محظورا حتى الآن .. تداولها فى مصر والبسلاد 
العربية ٠‏ 


K# 
 ةيبرعلا بين اسرائيل والدول‎ 11٩۷ كانت حرب يونيو‎ 
واحدة من اقصر الحروب التی شهدها التاريخ وأقلها دمارا . هنی‎ 
المجال الدولى لم يكن لها تاثبر غير مباشر ۔ ولا يزال الوقت‎ 


۲۴ 


مبكرا اللغاية لكى نقرر ما اذا كانت ستمتبر نقطة تحول فى تاريخ 
الشرق الاوسط . ولكن الشىء الؤكد .. هو انها من اهم الواجلت 
فى عصرنا هذا . انها تضم کافة القومات الضرورية : التحولات غير 
المتوقعة والاضطرابات والنصر والماساة 


اننی اريد ان اقول فى هذا الكتاب ‏ أن الاسابيع الثلائة 


السابقة على الحرب هی أكثر اهمية من الحرب واريد ان 
اقول ينا أن ما كشانت مته اجرب هو ار خلو ٠‏ أن هناك 
. وآنا هنا احاول 

٤‏ ان العالم العربى 


۷ عن مرض مستفحل للغاية لیس موجودا فى ساحة القتال فقط 
بل وف اجهزة الأعلام ايضا . 


لتد ام الاملام الربی ۔ 
الی خد عدم الع مل و 
ےا الى عور صیق بخيسة اامل + بل الى او 
نعل زد تل الس O E‏ 
یٹم بعدم التطقية » بشكل يشسيه فى بعض الحالات .. الشورة 
ال ف الس . ان موقت المين من العام ان ٤‏ له 

عد اس ا سی جد اش انا نت بات قب تج 


درم نس 
SEE‏ 


والاعتقاد الذى انتشر قبل 1۹٦۷‏ بان النظریات الساسية 
والاتتصادية يمكنها آن تصنع ۔۔۔ بتفسها - المجزات . 


لد ادت هزيمة العرب العسكرية سنة ۱۹6۸ - الى سقوط 
جيل اللك عبد الله وتوری السعيد 6 وقيام جيل آخر من القادة الاکٹر 
وطنية وتطرفا » بل الاکثر حيوية . وأكنه كان فى الوقت نفسه 
أكثر مسلولية واكثر شوه بل لكثر كذيا وهيستما فى اغلب 

٠‏ لقد انتشر بين القادة المرب السنوات السابقة 
2 يمة 14717 مور بالاحتقار لاسرائيل » رددوه لانفسهم 
ولشعوبھم .. مما ادى الى وقوعهم فى النهاية فى ( الطب ) ندے 
الذى حنروه هم . ولو أخذنا مثالا واحدا ٤‏ قاتنى ‏ کیهودی - 
سوف اختار مجلة « القوات السلحة » لسان حال الجيش الصری 
عندما کتبت فى عدد 17 نوفمبر سنة ۱۹۷6 تقول : 


بروحه وشخصيته .. لا يبلك صفات الرجل 
أنه بطبيعته غير مستمد للتضحية بحياته فى 
پ حتى اذا كان هذا الشىء هو ابنه أو زوجته ‏ 
ناذا كان هناك اليوم رجل فى اسرائيل يحمل السلاح ٤‏ فاله دمل 
ذلك + لانه يعلم علم اليقين ء أن هناك رجلا آخر سيسبقه ویتت 
امامه » وليس خلفه » للدفاع عنه عندما يحين الوقت © .. 


واذا كانت هذه ھی اللهجة التى تستخدبها مجلة مسكرية مصرية 
مع “جمهورها المسكرى © فاته على اا ام كانت 
الاذاعة الممرية تؤدى الدور نفسه ‏ حتى فى Erk‏ الازسة 
والتعبئة والتحدى . غفی اذاعة صوت المرب مثلا يوم 1٦١‏ مايو 
سنة 1۹٦۷‏ س نجد هذه العبارات * 


« يا عرب .. هذه تفاصيل كابلة ودقيقة لقوة اسرائيل المسكرية 
تم الحصول عليها من مصادر تعلم تبابا الحقيقة الکاملة عن 
اسرائيل . ان اسرائيل لديها عدد من دبابات شمان القديمة التی 
عم اسلاما كى تلثم نات اد وألدائع ارت ية ميا 8 
آن تعبىء خلال 


الداخل » ولكنهم لن يستطيموا الاشتراك فى الممارك التى تتدخل 
نبھا الجيوثى النظامية > > 


ان هذه النظرة السیکولوجیة العربية قبل ۱۹٦۷‏ كانت مزودجة ٤‏ 
وكانت متناقضة فى ازدواجيتها ۔ فبينيا کان الشمور باحتقار 
اسرائيل ‏ کعدو ۔۔ متاصلا تتم وا چشرون ال الیمودی 
باعتباره متمتعا بتفوذ واسع التطاق ) فهو يدير الامور خفية فى 
العالم الغربى بفضل ما يتيز به من دهاء بالغ واتصالات واسمة 
التطاق وموارد هاظة .. لقد كان اليهودى - ف نظرهم س وراه 
کنیدی ؛ بل وراء عملية اغتياله ایضا ٤‏ وعموما .. مان له يدا فى 
جمیع النضائح ومظاهر الفساد فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا يصدق على المرب بصفة عابة ؛ فانه يسدق على 
مصر بالذات . وبعد حسرب 1۹٦۷‏ - ادرك المصريون أن دعايتهم 
وتصورهم لليهود كان خطا تكتيكيا فادحا ٤‏ اعلاميا ونفسيا ٤‏ ولکن 
الونت كان قد مات والكارثة كانت قد وقعت غعلا > دون أن ياخذ 
المرب درسا على الاطلاق من هزيبة 


أن ندرس اسباب حرب 1۹1۷ ؛ اسبابها كهزيمة 
لص واسپابها کانتصار ضخم بالسبة 
اللاسراثيليين ٠.‏ فان ملينا فى الواقع إن ندرس السنوات بین 1۹٦‏ 
و ۷ . أن دراسة اسلوب تدكر وتصرف وعمل الطردین خلال 
تلك ال ۱۱ سنة الفاصلة .. هو الذى جمل بعد ذلك الطریق 
منتوها الى كل من العزيمة الفادحة والانتصار الشخم . لدد كا 
الاخطاء التى ارتكبها المرب فى تلك الفترة .. ھی مزايا فى جانب 
الاسرائيليين » كبا كانت الدروس التى استفادها الاسراثيليون > 
ھی بدورها اوجھ نتم فى العرب عندما حانت اللحظة الناسبة 
للتحدی فى سنة ۷٦1۹ء‏ 


لقد دخلت اسرائیل حسرب 1101 باتفاق سايق مع بریطانیا 
وفرنسا . واذا كانت المظلة الجوية البريطانية الفرنسية فى طك 
الحرب قد جعلت مهمة اسرائیل اکٹر سهولة . . الا أن العلاتة بين 
الدول الثلاث قد ادت _ من الناحیة السياسية _ الى تشویه العملية 


انا لو ار 


هذا النصر قد تحقق 
باستطاعة تاصر ان يا 
كانت تستطيع ان تهزم اسرائيل لولا التدخل الاتجلو فرنسى ٠‏ وعلى 
ذلك .. غان الدرس العسکری لم يكن قاطعا على نحو ما كان 
اسان يلون و ليون قد خرجوا من حرب 


بن معاي وروی قرط 


العمل السيامى والمسكرى » نقد كانت هناك ایشا حالة من ارت 
الاتنصادى » وكثرت السيارات الجديدة التى تزحم الواصلات > 

واصبح مالوفا للكثير من الاسرائيليين القيام برحلة الى الخارج كل 
سننین او ثلاث سنوات » وزادت معدلات التمو الاتتصادی وزادت 
الصماعة - فى عام ۱۹1۲ مثلا بنسبة 15 بر عنها ق العام الذى 
سبته . وحتى فى الزراعة ‏ حیث التقدم بطىء 

النهوض بها بنسبة ۸ > وارتقع انتاج البيض بدرجة كبر 
اصبحت آسرائیل تصدر کمیات كبيرة منه الى اوربا » بالاضافة الى 
الدواکه والخشروات ٠‏ 


ولكن الصورة ء فی الواقع ٤‏ لم نكن مشرقة تماما ۔ القد ارتدعت 

مستويات العيقة بدرجة اسرع من ٤‏ وكانت البلاد تمیش 
نموا یتجاوز مواردها » وام يكن تم الاتتصادی متناسقا ٠.‏ 
نقد کان هناك سوه تتدیر خطب ف باس الیل 


وبالاض انة الى ذلك ء نقد احدثت الشسکلات السياسية 


والاجتماعية الزید من الاهتمام . ففى مجال السياسة الاسرائيلية. 


ن اليل نحو الانت يتقدم بمعدل يدعو الى الاتزعا: 
. الئل ا الذى بتول أن وجوه ثلاثة يهود = 
تام سياد ا یی وس 


7 


و 
1 


نتاق ق صنوف حزب الماباى ۰۰ وكفلك حزب حيروت ٤‏ بل 
الحزب الشيوعى ایضا > 


مس ھا ھی مت رت 
لتد انزعجوا فقط من افتقار هذا الجيل للمثل والمبادىء التى كانت 
فى اغلب الاحیان تصل الى حد السخرية السائر: 


ومن الممكن ان تستطرد فى ذكر نواحى التصور والنشل ٤‏ 
واكتنا ‏ كيهود ‏ يجب أن تعلم .. ان ما حققته أسرائيل وما 


افثملت فى تحقيقه ٤‏ يجب ار يقاس على ضوء ماحققته الدول الأخری. 


اجمالى انتاجها القومى فى سنة 1977/71 بتساوی مع الم 
الانتاج القومى لمر التى ببلغ تعدادها .؟ ملیونا . 


وق مقابل ذلك » غلو اختنا مصر فى د 
و 1977 ) فسوف ئجد صورة آخری 


بین الحربين ( 1185 
لتد خاضت ہمر ورتم 
من الباشوات رام > 


ومما لا جدال فيه .. ان الطبقة الجديدة كانت صادقة فى رغبتها 
فى تحقيق الانتعلش القومی والاصلاح الاجتياعى ؛ وكان بعض 
امتاء هذه الطبتة من الرجال التادرين .. على حين كان ابعش 


نقد فقدث الطبقة الجديدة تدريجيا .. مثاليتها والاحساس الشترك 


غيما بينها . لقد بدات تؤيد الامر الواقع مادامت امتيازاتها التى 
تع بها ق ظل النظام الجديد لم يمسسها ای ضرر ٤‏ وساعد على 
البوليس الشری أصبح بشکل دولة داخل الدولة » وهو 

ان يتحرف ف شر سے ٤‏ ولذلك 


رئيس الدولة نفسه هو 
ای شون مس تيد 
اما يجرى ۰ 


ولكن مع ذلك .. فان الخبراء الاقتصاديين فى مصر © لم يكونوا 
راضین تماما عن یں الحقيقية غیما وراء و وع والتسریحات 
الخلابة عن الانتصارات 


ان هذه الاشیاء لم نتضح الا شی السنین ء ولم تظیر اضرارھا 
الا بعد أن وقعت فعلا . وعموما ۰۰ فقد کان عام 1۹٦٦‏ هو وج 
الناصرية . 


ولكن فى العام الثالى مباشرة ب 1131 س بدا لد پٹ ۔ 
فنی شهر سبتمبر انفصلت مسوریا عن مصر ٤‏ وق العالم التالى 
اشتملت العرب الاعلية في لین ٠‏ وتدخل ناسر بستین الف جندی 
قي هرب خروس ٠‏ ويها الف اة فى الكت >۔ اعم توق 
نهرو واختفى کل من بن بیللا ونكروما وسوکارنو » وبدات تنسو 
معارضة متزايدة للناصرية .. حتى داخل المالم العربی . 


وق الوقت نفسه ‏ وبرغم الملاتات الوثيقة بين مسر والاتحاد 
السونيتى ‏ قد كانت لا تزال هناك علاقات طب 
وامریکا ؛ رغم انها لم تكن علاقات ودية . وقد جا 
فى عام 1416 . ولم يكن هناك سیب ممين وأضح لهذا الندھور 
الذى لم يحدث غجاة . لتد كانت حرب الیمن احد هذه الاسباب + 
وبالرغم من ان آبریکا كانت واحدة من بين الدول الاولى التی 
ات انشام الوا قارب دا تعد يدت کشا نوی 


ن . وقد وتمت عدة حوادث مصسغیرۃ 


الطاقء - التی تقع على مقرية من مكان الحادث عبر الطريق ‏ 
الى الخ . واسقطت طائر: 


امريكية .. وکانت السلطات 
ذارات التی تشیز بعدم الاكتراث. 
اید فى امريكا لتقديم ‏ 
کی بجر ون ای 


ابا بالنسبة للعالم العربى فى فقرة ما بين الحربین ( 1۹01 
و ۱۹3۷ ) افقد كان هناك غليان لم بسبق له مثيل فقا نا 
بسوريا .۰ غاتنا سنجدها على الدوام أكبر البلدان تطرفا ٠‏ 
الاعمالات السياسية فى سوریا أكثر حدة منها فى البلدان اس 


له كيد الث على العیاہ سور 
وعموما .. فان العالم العربى ‏ پل العالم كله كان يشهد 
تصعيدا ق حذة الال اتب بحیث انه نبا وضلا الى سل 
۷ وكانربيع تلك السنة ينذر بأنه قد يصبح أكثر خطور 

سابق ۰ اللہ مدت ابریکا خرییا فى فطلي ٠‏ ولصیح 
من أن يكون صيف ۱۹٦۷‏ اكثر سخونة من الصيف السابق ٠‏ 
للاتحاد السوفيتى هو الآخر بشاغله الخاصة . لقد تتابعت تلك 
التطورات المالية فى بداية تلك السنة ‏ بحي 


. وف مايو 1۹١۷‏ - كانت کافة العنامر التي 
فى الشرق الاوسط قد اصبحت موجودة ومؤ: 
مزيد من التوتر لم يسيق له مثيل بين سوريا واسرائيل انضمت اليه 
مصر > وسرعان ما بئات الاعداث المروقة من طلب مضر بے 
قوات الموارى» الدولية ‏ الى اغلاق مضایق تیان ۔ 

ولقد نشبت الحرب فى شهر يونيو .. نتيجة لسلسلة من 
الحوادث بدات قبل ذلك الوعد بثلائة السابيع ۶ انها حالة لو 


على الکٹی من الشواهد التى تنم عن التصميد .. ذلك ان حادثة 
تتود الى آخری ذات شا لے ہت رما 
كانت عليه فى ۱ ان الارتجال والصادقة قد لميا 
دورا كبيرا > كبا ان التصريحات سرعان ما ہدات تتسابق لتصعيد 
الموتف من كلا الجاتبين ۔ 


ولكن الشكلة على الجائب المربی . . كانت الضوضاء الهسترية 
التى تصبح ضارة من النتطة التى يبدا فيها لصحابها فى تصديقهاء 
لأنها تدل على حالة نفسية سرعان ما ادت الى نتائج مادية فى ساحة 
الققال . 


واذا کان اسلوب الاذاعات 
الصرية س فى تلك الاسابيع ال 
انه نجح لان الستممين آرادوا ان | 

ومی اماب ات خللبت بشامرهم اکر من الاسلوب الخریں ٠‏ 
( او حتى السوفيتى ) غير العاطنى . ویتمین اجراء دراسة خاصة 
حول مسئولية اذاعة القاهرة فى الكارثة التى حلت بمصر عام۷٦۱۹‏ . 
ند كان هذا النوع من الدعاية هو مصدر قوة ظاهرية ٤‏ ومصدر 

على السواء . وقد أمكن ادراك ذلك ولكن بعد 


آلدوام » ومن ثم عادينا كذلك اصدتاا ) ۰. 
هذا صحیح + الا ان عمل استقصاء حول آتار هذه الد 
ان ایکون محدودا فى اطار الأثر الذى احدته فى الخارج 
مع نها اساسا على المرب © ومن ثم كان اصحاب الد 


الى النقطة التى يجب عندها أن تتحتق الوعود . 
الدعاية الى تقوية الیل الداخلى لكثير من العرب نحصو خداع 
اننسیم . 


ان المرب يتتعون بكثير من الصسنات الجذابة ( التی يفتقر 
البهود الى بعضها ) فهم ہشتمون بمقدرة تكاد تكون غير محدودة 


على ان يؤمنوا با يريدون أن يؤمنوا به ٠‏ ان 
الشخصية المربية لا يمكن التأثير علیها انیا تون 
يتعلق بنشوب الحرب وما خلفت من آثار . ذلك ان الدعاية التي 
تنبعث من القاعرة ودمشق ويغداد » كالسيل المنهبر حول 
ما بتمیز به المرب من ثقافة وتقدم اتتصادی وقوة عسكرية .. قد 
قبلت بحماس لانها تفق والحاجة الماطفية لشمب ابی .. تلك 
التى قويت بدرجة كبيرة فى كث من المجالات فى القرون 
ولكنها لم تستطع أن تتمشى ومكانتها فى العالم الحدیث 4 


ه السمة من سبات 


الآخيرة 
وائما كانت تشعر باستیام تجاه هذا العالم . ومن هنا جامت 


الاجا اک مان ما > حیث ہمکن حل كافة الشکلات 
. وق ظل هذا المالم الخيالى يمكن 
ناعية فى وقت قصر للغاية ٤‏ کیا یکن كلب 
المعارك دون ایة خسائر » والقضاء على الاعداء .. غفی هذا العالم 
الخبالى لا توجد مقاومة ولا توجد عقبات .. وقد ادت هذه الدماية 
الى خلق التخيلات بين العرب حول قوتهم ودعبت ميلهم ‏ الذی 
کان ويا على الدوام الم نج ضية . 


ومثلما کان للدعاية العربية فى ۱۹٦۷‏ اٹرھا على المر 
مان الشکلة كلها > حنى توب الحرب فعلا » كان لها 
الرای العام ف بلاد اوربا وامریکا ۰. ولم يحدث 
الأعلية الاسبانية آن كانت ااشسامر 

الاسابيع الثلائة السابقة على خمسة يونيو ۱۹٦۷‏ 
النزاع أصبح الفترة من الزمن مسالة داخلية خطرة فى هرذ 
وابطالیا » بل كانت هناك مشاعد عاصدة ددش کبیا ا آئبندی۔ 


ان وضع تحليل دقيق للرای العام ابان الازمة. 
من دول العالم ۷ يمكن أن يتم الا فى صورة کتاب قا 
وا مشاه کے 

بوضوح حتی من خلال عبلیات البحث السطحية ۔ 


کی یں کے وا کون 
الاحيان من جاتب العالم العربی وشمال ادریتیا والعاام الاسلامي 

. اما خارج نطاق هذه الدائرة » فكانوا ینصون بالبرکات الرسمية 
بن الكلة أ الس ویم دول تا دای 7 
آسرائیل ختد كان هتاك عدد كبر من المتعاطنين معها فى آورویا 
والأمريكتين ٤‏ بالاضافة الى عدد أقل فى اجزاء من آسيا وافریقیا . 


ان هذا السرد نطورات الازمسة نمی مسباح الخامسي من 
يوني ۱۹3۷ ۰۰ وان أزيز طائرات الیستی وال اج التى ات 
> يمكن ان يزود أحد آلخرجین 
ق حين أن هذه النهاية غير مرضية 


من وجهة نظر الؤرخ للاحداث ٠‏ 


ولكن » من الواضح انها النهاية القاطعة لهذه الدراسة > 

اذ أن ذلك اليوم قد شید سلسلة جديدة من الحوادث لم تظهر 

3 بمد ۰۰ تتسد حجبت العراب والتصر ا فیا 

السريع الفترة التاريخية التی سسبقت النزاع » فتسرة المخاوف 

والشسكوك والتردد .. ولکن من الاشياء التى سرعان ما اصبحت 

فى على النسيان > ذلك الارتباك والضرار المشثوم الخاص بفترة 
التاهب للعتال . 


افد دخا ال الى فديم تطزة الج الى ای ام رش 

کذلك فانها القت اضواء ضخية على سياسة الحكومة 
وکانه ابر متصود 
٠‏ وق الواتع ان 
وف اتا 
تفرت كرا 


هذا الكتاب 
وهذا المؤلف 


ام هو امر 
۷ بحل فى النهاية ای شىء ولا بر ای وجه من اساسیات افطل 


واذا كانت هذه تعتبر نقطة ايجابية فى تنك الؤلف » مان هناك 
نقاطا اخری كثيرة يختلت نيه الول مع عکونا تم 


أن له هو « شاراز دوجلاس هيوم » وهو اتجليزى كا 
* از > یه ۰ لتد یصل یرایل قبل شیب تحت 
« التاييز > صل ألى ارال بل تن الحرب 
ابي ا ,دحك اي ی و 5 


التی انتهى اليما المؤلف 
بخ واد وال تمودجا لساري 


۲۵۷ 
ا ستوع من التداول 


البریطاتی فى تحليل مشكلة فلسطين ومشكلة الوجود الاسرائیلی فى 
الشرق الاوسط ۔ 
سی سے 
منذ قيام دولة اسرائيل فى مایو ۱۹۲۸ 
وبين جبرائها المرب » ومع انتهاء كل حرب 
اسرائيل العسكرى أكثر مضاء من سابقه 4 
اذلالا من سابقتها » ومع ذلك .. فليس هناك ما يدل على آن 
جيل النازعات هذا قد ولى وانتهى ۔ 
ولقد ترتب على كل حرب موتف متضیر . فالحرب الاولي 
تمخضت عن قيام اسرائيل » والثانية دعمت مركزها > اما الثالثة 
( ۱۹۱۷ ) فقد حلتت لها امبراطوریة ٤‏ غير انه ليس هناك ما يدل 
على وجود نهاية لكل هذا > ان الشك فى النوایا الطیبة من كلا 
بتفم ميزان القوی . كلها اتجا 
الفورة الاولی لفترة ما بعد الحرب ٤‏ ثم لا تلبث تلك 
الاتجاهات ان تذوب وتتفتت تدريجيا على صخرة الستحيلات 
السياسية فى الوتف العربى . 


ان المشكلة بين اسرائيل والعرب هی مشكلة سياسية ۔۔ 
بلا حل عسكرى . لتد وانت الشرق الأوسط فرص أكثر سسا 
وات غالبية الناطق الاخرى فى المالم لكى يكتشف بصنة قاطمة 
.. انه لا يمكن حل النازمات بمجرد استخدام السلاح . 


. واذا كان التزاع بی المرب واسرائيل هو اکٹر من مجرد صدا. 
وس پ gag‏ یمٹیا ہہب aly‏ 
کو ات مسعریا - یاقا عساء أن یکین اذن 1 


لمل من الضروری ٤‏ استتماد الامتاد الحالى بان هذا الا 
مظهر آخر من مظاهر المدام للسامية من فلك النوع ای 
يجده المرء فى نوادى الجولف البريطانية لو الامريكية > انه ليس 
بالتحديد نتاجا لتفور عتصری المرب واليعود > تار 
الجمامات اليعودية ف الما ارس لیس علي نمشد 

تزیقیا فى الجعات السيحية او الشيومية ‏ وريا "وم 


الانصاف ان تقول بان اا 
وتجاريا فى جو تسوده 
خلال العشرين ترنا الا 
تبل بشان حل مشكلة اندماج اليهود فى الجتمعات الاوربية 
نليس لهذا آية علاتة ببشكلة تلسطین ؛ لان اختيار الصهيوة 
الفلسطين اعتمد على أن الشرق الاوسط يستطيع أن یمتص 
عنصرا جديدا تماما دون حدوث مضاعفات شديدة . 


لقد اصبحت اسرائيل تملك الآن كلا من القوة والقدرة على ان 
تبتی وسط منلقة معادية لها > ولكن لیس لديها التوة ولا اد 
على تثییر هذا العداء دون آن تشر هي الأخرى ندسیا ٠‏ وائتطة 
النى اريد ان اوضحها . هي أن امرائيل النی كانت المنصر 
اليهودى فى المسالة الفلسطينية » قد تخطت مرحلة التبعية 
واصبحت العتصر الاتوی فى مستقيل فلسطين . 


انها اذن مشكلة جغرائیة باكثر مما هى مشكلة عنصرية . ذلك 
ان ہا فى الشرق سے اصبح قائما الآن بين دول ذات 
سيادة > ولیس بين ممثلین لاجناس مختلنة © لهذا السبب 
مان حل المشكلة العربية الاسرائيلية لا يكين فى حل مشكلة اليهود 
عاليا » وانما يكين اكثر فى تحقيق توازن اقلیمی محلى بين دول 
الشرق الاوسط واسرائيل واحدة منها . 


ولتد تحقق توازن اتليمى بين القوى فى النطقة . ومع انه 
حدثت تفیرات وربسا تحدث تغييرات اخرى ء نان النتطة 
الجوهرية هى ان التوازن يمكس تركيب القوى الحلية » ولا 

رجة اخطيرة بأية وى خارجية .. ولا يمكن لاى حل ان 
اللوتف الذى كان سائدا حينما كان شعب آخر 
حدقي می او ۱۳۵۸ 
ذلك الطالبة باعادة انتداب بريطاتيا ب 
بالمودة أو حتی مطالبة الرومان بان يفعلوا فلك ۔ ان المرم 
الشكلة ما .. اکٹر من الاطار الذي 
شور وله شلات الرانة صله ٠.‏ أن لطت ف امف 
انتهت بانتهاء مسئوليتنا فيها » ومعها تلاشت قدرقنا ٠‏ 


والقضية فى الواقع ٤‏ ليست قضية الوجود الاسرائیلی فى حد 
فاته کسیب افراع + ولکن هذا الوجود يسامد على خلق ظروف 
یجدھا العرب غے محتملة . فلو ان اسرائيل قامت كدولة عربية» 
هناك نزاع .. اللهم الا بين اسرائيل والاردن حول 
استعادة تلك الناطق من فلسطين التى ضمتها الاردن بعد حرب 
- 
القد انتيت حرب ۱۹6۸ بتسويات مؤقتة للحدود وباتفاقيات 
للهدنة © مما جمل هذه الحدود تسبح 


۳ ۸ و ۷ هی دائما العملية القی 
يعبر بها المرب عن استيائهم © کیا أنها ایضا كانت تعبيرا غير 
مباشر عن عدم قدرتهم على القيام بای ضغط غمال على اسرائيل 
- وهو تعبير ان دل على شىء اما يدل على خيبة بل ٠‏ 
ومن ناحية اخری .. كانت اسرائيل من حين لآخر ‏ تكيف 
استراتيجيتها ونق اسلوب عسكرى منعزل تماما عن العوامل 
السياسية الاخری ٤‏ يدفعها فى ذلك شمور بالثقة فى تفوقها 
العسكرى . وتجدر الاشارة هنا الى فترة كتبها الجنرال ٠‏ موشى 
دايان » رئيس اركان حرب الجیش الاسرائیلی سابقا ووزير 
الدفاع الآن ٤‏ تناول فيها سياسة الردع الاسرائيلية 

في هذه الفقرة عن عدم الروثة ازاء مل هذا آلیشے .وا كنت 
الاستراتيجية تدل على شىء » غانما تدل على الل اساسي 
الى السق ق الفكر السسکری ۔ ن شرب نیام شاب 


» مان الفشل المسکری اللدول 


. وهكذا > فاته بدلا من أن 


ولقد احسنت بريطانيا للصهيونية احسانا كبيرا ٤‏ ومع ذلك 
غربما تكون قد اسامت للعرب اشد الاساءة .. وریما القی هذا 
على بريطانيا مسئولية اكبر لبنل مساعيها الحميدة ٤‏ وان تلهم 
أن جانبا ضخما من متاعب هذا التزاع بتع عبؤه عليها . بيد انه 
لم يكن العرب من الضعف بحیث تستطيع اسرائيل أن تحطمهم ر 


لد نشا الخطر فى هذا الموقف .. لان كلا الجائبین كان مقتنما 
بانه على حق . ولم يكن ایهبا قويا ماديا با یکنی لدعم هذا الحق 
على نحو بحسم التزاع .. 


ولتد كانت حرب 1۹٥١‏ نفسها هی فى نوعها اجراء انتقاميا 
كبا قامت به اسرائيل » تشسیل كافة الدواقع الننسسية 
والسياسية وكذلك الاتتصادية .. التی لم تكن موشمع الاهتمام 
فى السنة السابقة على الحرب . 


وقد ادت جرب السويس ستة 1163 الى بعض 


الدعاية ضد بعضهم الیستی اكثر میا كانت هذه الحملات فد 
سرقیل > 

ولتد كانت السنوات التالية بين حرب ۱۹61 وحرب 11317 
هادئة نسبيا بالتسبة لحوادث الحدود بين اسرائيل والدول العربية» 
ولکن الوتت الاساسى ظل كبا هو . ان رد الفمل التلقائى لاسر اثيل 
استمر معتمدا على تصور ان كل حركة سياسية تمر بغر رد 
وکل مناورة بدون صد من جاتب اسرائيل .. فان هذا يشكل 
خطرا ماحقا على آمٹھا . بهذا الاسلوب تجمدت الشکلات 
السیاسیة فى النطقة ء لان ای تغير محتمل لم یکن بفسر من جانب 
اسرائیل الا من زاوية عسکریة بحتة. .وبیدو أن خیال الاسرا 
الخصب قد تكيف مع سنوات من الناوشات على الحدود بحيث لم 
بعد یتتبل سوى مفهوم واحد هو : ان الشكلة فى جوهرها مشكلة 
عسكرية وليست مشكلة سياسية ٤‏ وانه لا يمكن تسويتها 
ال عسکریا ۔ 


لند كان هذا هو الاساس نفسه الذى قابت عليه جرب یونیو 
۷ انها لم تكن من نوع الحروب التى تنشب فجاة ٤‏ لان كل 
حركة للاحداث كانت تسير سيا سريعا منذ اوائل سنة ۱۹01 - 
أن هذا لا یعنی دخول ای عنصر جديد على اساسیات الشكلة .. 
وانما يعلى آن الخلوط 3 ت عمق ء وان النقاش ل 

واكتسب مرارة اكثر * وان الامزجة انحوفت اکتر + وان المهاترات 
تبودلت اکثر .. اذا بالاحداث تدور دورتها بين نعل ورد فعل » 
حتی لم يعد هناك مجال للمن 


لقد دارت الأحداث فى مابو 1537 دورتها العروفة من طلب 
مصر سحب قوات الام التحدة » الى قيام أسرائيل ومصر بالتمبئة 
الى اغلاق خليج العتبة ء الى الحرب ويصرف النظر عن الاحداث 
نفسها > فاته مما يشر الدهشة فى ازمة ۱۹۹۷ هو ان القيادة المرية 
الم تظهر كثيرا من الحكمة فى طريقة معالجتها للامور . صحيح أنه 
کان من ااحتمل ان يكون ميزان الشرعية فى جانب مصر . آلا أن 
علامات استقهام تكتنف الحكبة من متابعة تلك السياسة حت 
لو قلنا ان التيادة المصرية كانت تمارس حتوتها . ان الدهد 
تصرف القيادة المصرية آبان الازمة تزيد خصوصا لو افترضنا انبا 


عفنت تمرف رة فسزائيق ورد ال الحتمل من 
الاحداث . وخلال قترة الاسبوعين 1 على تشوب الحرب 
فى نيد 1۹۷۷ > فان صرنہ ھیۂ المرية لطهت من سود 
التقدير أكثر مما اظهرت من عدم الش: 


ان الحروب تصخر عن تسویات ف طبيمية فى افسلون الدولية .- 
وهی غالبا ما تشتمل عرضا أو : لسوء التقدير اكثر مما تشتمل 
کہا نفد مرضوهة .ومن تاع لري > فلك الدول المتحارية 
لدیها فى ا عن السبب الذى من اجله تبدا الحرب 
اما تما تريد ان تسب شيا من وراء ذلك ٤‏ وم انها رید أن 
تبنع الجائب الآخر من ان يحرز شیٹا . وفى كلنا الحالتين ما 
النتبجة قد تکون كينا مختنا جدا عما كان متوتما اسلا من ای 
من الجاتبين ۔ 


وعلى ذلك .. فلابد ان يسال المرء نفسه : ماذا کان الاسرائیلیون 
ینوقعون أن يكسبوا من حرب ۱۹١۷‏ © أو ماذا كانوا يعتقدون انهم 
بمنعون المرب من احرازه ؟ وهل كانت اسرائيل تمتقد ان ثمة هدا 
نهائیا وراء ما يمكن كسبه ٤‏ واذا كان الامر كذلك .. نما هو هذا 
الهدف 5 


ان اسرائيل تقول من جاتيها ‏ انه لم يكن امابها من بديل 
ری مب . اننی اعتقد ان هذا غير صحيح . وحنی 

نمل الى هذه النتيجة لا بد ان نحلل التهديدات تیه 22 
النتائج الحتملة فى حالة عدم حدوث رد غعل غورى آزام هذه 
التهديدات على التحو الذى ركت به اسرائيل + 


ان التهديدات التی تعرضت لما اسرائيل فى 1۹٦۷‏ ذات 
لوجه ثلاثة : داولا س هناك التهديد المسكرى ۶ الناجم عن نية 
العرب العلتة مرارا وتكرارا عن غزو اسرائيل . وثانها ‏ هناك 
التهديد الاتتصادى . وهو الناشىء ايضا عن نية العرب العلئة عن 
تدمير اسرائيل اقتصاديا لو شل اقتصادها . وثالا س هناكالتهدية 
السيكولوجي الذي اذا لم توت اسرائیل عان العرب قد بست 
خطتهم البالغ فيها . 


تلك كانت التهديدات . قهل اشتدت فى عام 1۹٦۷‏ على نجو 
یستحیل سمه تحاشی وتوع الحرب 5 
ان ازدياد خطر ما ٤‏ لا يجمل من حق احد الاطراف العنية 


رض أنه لم يعد متبقيا سسوی اتخاذ خطوة وقائية 
ايد الخطر لدى ابعد . لقد كان هناك خطر 


يتزاي من احتمال نشوب الحرب بين اليونان وتركياً 
حول قبرص ٤‏ وموائف اخرى كثيرة تبدو الوسائل الدبلومائسية 
دبھا وقد اثتریت من الفشل التلم > باکر مما كان عليه لوق بین 
العرب واسرائيل عام ٠. ۱۹٦۷‏ 


اثقة مطلقة من جاتب اسرائيل ہاتھا ستخرج من الحرب بوضسع 


انضل من ذلك الوضع الذى وجدت نفسهاً فيه فى مايو 1۹3۷ 


به س بل وتاکد ‏ 


اننا نعلم . .انه ما من حكومة مسئولة تدخل فى جرب ما لم 
نكن على ثقة معتولة من النصر ٤‏ او ما لم تكن تواجه الموقف البديل 
وهو الهزيمة الكاملة دون اطلاق رصاصة واحدة ۔ 

تقول اسرائيل انها كانت تواجه هذا الاحتمال نفسه فى مابو ۱۹٦۷‏ 
ولکن الاسرائيليين درجوا على عدم التزحزح عن الاعتقاد بانهم فى 
وضع یدو نيه وم التو معرشا تخار امم مسا موب 
فلك موقفا يجدون فيه فى كل مره أن لا بديل من 
سا با شر مد النصر التام > وذلك حتى ولو كان 
الوتف اتل كثيرا مما يبدو 


القد كانت الممادلة المسكرية بين اسرائیل وجیرائها > تصورها 
دائما كدولة صغيرة مكونة من مليون ونصف مليون من البشر ۔۔ 


نی رح ا رد 
المجندين فى القوات المسلحة محسب > 


ان جهاز الحرب فى صورته الشاملة » اصعب كثيرا عند تقديره 
من مجرد الاعتماد على عدد السكان الاجمالي لدولة من الدون انر 
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كناءة هيئة ارکان الحرہ ن حي 
على العفظ مار الوک افلم ی مف سن اجا وی 
الاستعداد والتموين من أجل المعركة . 


وعامل آخر لا يمكن تجاهله > وهو طبيمة الارض التي يحتيل 
ان نجری عليها اية معركة ولمل اهم شىء أن يكون هناك هدت 
نش اوق ی واه اف مد سیا فرفم 
اتیج فغنون الحرب » الا ان الجيش الذی یکون على درجة 

عليية من التليم والتتيف يصبح ندا الخصوم أكثر مدا وولو 
كانوا يفتقرون الى الحائز الضروری 


وفضلا عن انعدام ای تلة عددية ‏ قان اسرائيل كانت لديها 
ميزات جغرامیة وتكتيكية اخری . غتد كانت لديها خطوط الواصلات 


والقدرة على تحريك القوات بسرعة من جبهة الى اخرى » 
المركزية التي لا تتعرض - كبا هو الحال بالنسبة للعرب ‏ 
ف فى الطواریء > ازاء الأوامر التعارضه 


والی هنا .کات لم شر بمد ای قوة سا الجوى )وق 
الطلق فى الجو كان دائيا شین تحافظ اسرائيل عليه فى معاركها مع 
جبرانھا العرب ٠‏ 


ا حاولت حتی ان ے ف یھن آن فکرة حسمن رق 
فى ای وقت من الاوقات لخطر (القائها ق البحر) هى مجرد اسطورقہ 
حتى بمنلق الاحداث السابقة على حرب ۱۹۹۷ . ولو اتخذنا 
الاعتبار قدرة المرب على الادعاء الباطل ‏ على الاقل ید 
فان من ام ای اغراء تتدير تواياهم الملنة a:‏ 


هذه الآثار مدمرة الى حد نها لم تترك للعرب غرصة ثانية ۔ 


یسل سی ن خدة ایس شا ای وی 
۷ كنت سليبة من للحي النطرية .. بشرط أن حون مک 
النية > ثم القدرة عل ب 
الاسرائيلية التی استطا 

من ان القوات اه لے نش ج ۳ 
استعداد يكفى لتقطية السياسة !| : 


هذه الدراية قد تسلطت على القياد: 


اكثر اذا انسح له الجال 
الى هنا ٤‏ غاتنی حاولت ان اوضح ان الخطر ١‏ 


على اسرائيل لم يكن وشيكا فى ۱۹3۷ » سواء من ناحيا 
اسرائیل او من ناد 7 هجوم جوى على مدنها . لقد كان 
اسرائيل قادرة على تخ لن ف 0 ٤‏ لان المصريين لم یکونوا 


مستمدين لنسبه 6 لفاك .. قات امتقد ان العامل الاسم رام 
قرار اسرائيل بدخول الحرب كان بغير شك عابلا ننسيا . آما آي 
اعتبارات اخری تدعيها اسرائيل كاسباب للحرب 


تشكل ایة خطورة فى الوتف . 
لتد جلبت الحرب الاسرائيلية مكاسب ایی مليية ٠.‏ ولا 
بينت اسرائیل فى ثهاية الامر أن الديها القوة الكانية الشل المداوة 


المربية الحيطة ہی وف اک س لته من شی | 
وخصوصا بعد انتصار 1177 ان توائق اسرائیل على ای تسود 
قاطقة تسین حلا وسطا لارضاء العرب.ان المرب والاسرائیلیین 


اننی اعتقد أن الاحتمال الوحيد لتسوية عادلة للمشكلة بين 


۳ اخری جزئی فلسطين » لاتني لا اظن ان هذه 
التسوية ستدوم ۰ ولذلك فاننى آمل الا تتم اللوادقة على آية اتداقية 
ترکر فقط على بسالة ضمان آبن اسرائيل المسكرى أو الاعتراف 
جو دن جاتب ول میاه ات بن لی ری ان 

: التقسیم 


دام ا اج سر ته 


والواضح أن الحل التسالی .. هو اقاية دولة ذات جنسية 
مزدوجة فى اسرائيل حيث تحتقظ الجماعة البمودية بديناديكيتها 


هناك من الاسباب ما يحمل على الاعتقاد بان 
رة فى اسرائیل ستنتهی آذا اصبح هذا 
رق ااوسط + او دولة ذات جنسية 


بان اليمود الشرتیین والعرب مسا 
سیفوقون اليهود القادمین من اوروبا عددا ء 


وا لا اری فى الافق القريب مورة انف 


جسوئلےەاماٹیرں 
3 انیت ماه سيكين 


هذا الكتاب . 
وهذه ااؤافة 


.. حتى لو كان التاریخ يعيد ندسه محلا ء غلا يمكن أن يتم ذلك 
الى هذه الدرجة . ان هذا الكتاب بشرح بالتفصيل فى آحد فصوله» 
قصة المناوضات السرية بین جوادامائی واللك عبد الله ٤‏ والتی 
اجراها اللك الاردنى من خلف ظهر الدول العربية لتحقیق اطمامھ 


ن لمش 
.. أن بريطانيا هى التى ضفطت على ملك الاردن 
لكيلا يستمر فى مشروعه الشترك مع الصهيونيينءلانها ‏ باعتبارها 
حامیة له لا تريد آن « تحرقه » أمام المرب . وبعد ۲6 اما 
تكررت الاحداث تنسها » بين حفييد اللك عبد الله هذه المرة 
(حسين ) ونائب جولدا ماثير ( ایجال آلون) . 


ان هذا الكتاب له اصیة كبرى من هذه الزاوية . وله ايا 
اڈ اضانية ن بت انه کشک من اسلو تم وعمل وتطور 
> وأخبرا ۰۰ فان 
الى اثرای الما 


حرب ۱۹6۸ بنترة وجيزة > حيث تولت الاشراف على الارسال 


ہے 


باالغة الانجازية + وتد مر اقكاب بمنوان « جولدا ماثير » واعيد 
طبعه فى امريكا اكثر من مرة ۔ 
بس 
كانت الحرب على الابواب + 
انها الحرب .. التى ستقرر ما اذا كان ممكنا قيام دولة بهودية 
فى فلسطين آم ۷ . وهی الحرب التى اصبح من الحتم أن تب 


بمجرد ان ينتهى انتداب بریطائیا على فلسطين رسمیا فى ۱۵ مابو 
سنة ۱۹6۸ ۰ 


وق هذه الظروف ۰۰ اتفق الزعماء السمیونیون فى فلسطين على 
ترار وس وی الك :هيد ا دس ا 

فى التحالف العربي آلنتظر . قرار ثان : أن مهمسة 
رضات الجديدة ‏ والسرية جدا ‏ ستقوم بها جولدا مالم > 
2 الادارة السباسية فى اتحاد السال الیھود بنلسطین » وهو 
الجهاز الرئيسى للمنظمة الصهيونية فى غلسطین ٠‏ 


كان السبيل الوحيد » الذی لا يزال یتمین على اليهود اكتشافه ٤‏ 
ما اذا كان بالامكان اقناع < عبد الله ٤‏ ملك الاردن بعدم الان 
ارين وند كشت عنك مامات ودب بين الك عد اھ ول 
فى مناسبات سابقة .. وقد اعرب الملك علنا عن تابیدہ لجھسود 
اود انرب هی ا علوم مرلت م ا د شی 

سل ئن ويه بیترت لبود رمقل لیو 


وحینما بدا فى شهر نومير عام ۱۹6۷ ان الاہم المتحدة على 
وق ]افده على ار سے عدت 3 جو كر اما 

مع الک عند الله فى منزل « بنحاس روتظبرج » الواقع علي 
کی دز منرت بالاردن ٤‏ وكانت المحادثات 
بينهما ودية . لقد اكد عبد الله أنه رك ق ای هجوم يشنه 
المرب على اليهود . واوضح أنه اذا وانقت الامم التحدة على 
قرار تتسیم فلسطين ٤‏ فائه سيضم الجزء العربى الى مملكته > 
وومة بقائل تعاس افسداتۃ مح ارد ١‏ وت بل وهای 


قوة الدول العربية المجاورة ٤‏ وذكر أن منتى فلسطين هو الصدو 

وك تجودا مکی أنه یتیل مرا اندم ہق مود 
التابلة تما على عقد اجتماع ثان بعد ان توائق الس 
المتحدة على ترار تتسیم قلسطين 


وعلی الرغم من هذه التاكيدات .. نقد كانت هناك تقطنان 
اثارتا تلق جولدا » .. لتد سالها املك عبد الله عن موقف او 
من اقتراح تى بان تتضين مملكته دولة بھودیة ٤‏ وعندما ثل 
على القوں ردا سلبيا اسقط الوضوع + ثم امرب بعد ذلك من لیڈ 
فى الا تكون الدول العربية من الستر بحيث تسیب له الاحراج 


ن کرة ندویلما . ن 
وم اح اتلم لرل العربية ٤‏ بعفت الہ سنا بر 
برسالة تساله فيها عما اذا كان اتفاتهبا لا بزال ساری الفمول ام 39 
وثتل رسول من لك هيد الله ردا مطيئنا آلی < جولدا ٥‏ لق كلب 
منها عبد اللہ ان نتذکرثلائة اشیام ٠‏ 


٠ ب أنه وجل بدوی يحافظ على كليته‎ ١ 
. س انه ملك‎ ۲ 
. ؟ # أن الوعد الڈی یمه لأمراة لا يمكن انتهكه‎ 
فسرعان ما حنث‎ ٤ وعلى الرغم من هذا الثالوث الروماتسى‎ 
البدوى بوعده . وانضم عبد اله لول ایدم وملی الم من‎ 


آنه لم يعد باقيا سوى بصیص ضئيل من الامل ٤‏ فقد تقور آن 
تحاول جولدا ماثير اجراء مقابلة . 


ول ان و لب 
باللك عيذ الله 


کین یوید عل لد مسد خارف که مر چود دی اقب کے 


اصیحت تابعة لهم ون لترار لتق الذى اصدرت الام اند 
لقد استند اللك الى أن مثل هذا التنازل سيزيد من 

العالم امرس ء له سيحسل على متاق اش من تلا 
خصمتها الآمم التحدة للعرب اساسا ٠‏ ووتتها غيل للرسول أن 
هذا الاقتراح غبر متبول > ولن يتخلى اليهود عن ای منطقة من 
دولتهم . وتیل له ايضا : ان الحدود التى قررتها الاہم المتحدة 
لن تصبح سارية المعول الا اذا استتب السلام ٤‏ ولسوف بتسائل 
اليهود فى حالة وتوع حرب للحصول على ای منطقة تصل اليما 


وعلى الرغم من هذا الحديث المتبائل ۰۰ الذى لا يبمث على 
تال > قد ساد الامتقاد ال من الانضل بذل محاولة آخيرة 
للحيلولة دون نشسوب عداوات مع الاردن ٭ 


وهكذا عقد الاجتیساع الثاتى بين « جولدا مایم » واللك 
عبد اللہ فى الاسبوع الاول من شهر مايو عام ۱۹6۸ . 


القد رفض عبد الله فى هذه الرة .. ان يذهب الى « تحاریم ٠‏ 
نتد كان هناك خطر من ان يذعب الى الحدود اليهودية ٤‏ اذ كان 

من الخطورة البالغة بالنسبة له ان يقتوب من الحدود اليهودية > 
لان انبساء الاجتماع السايق تسربت » لهذا كان لابد من اتخاذ 
اجراءات امن غير عادية ٠‏ 


اللك ان ترتدى « جولدا » ثياب امراة عربية » 
وتذهب الى عمان ۔ وهكذا طارت « جولدا © من القسدس الى عل 
أبيب لمتد اجتماع مع بن جوريون تقر خلاله الاتصال باللك 
عبد الله .. ولم يكن يعرف بخبر هذا الاتصال سوى ثلائة اشخاص 
واستتر الراى على آن يصحب « جولدا » رفيق واحد * 
عزرا حائيخ ٤‏ 6 الاستشرق اقببودی السذى ولسد ف يانا .۰ 
والخبير فى الشئون العربية .. لكى يتوم بدور المترجم لما . 


الاتفاق على الاجتياع دی الله يوم ۱۰ مايى » 
جولدا » و « دائین » تل آبیب قاصدين حيفا ٤‏ حيث 


حصلت جولدا على تب ور سا و ا ہے 
العريية التضداضة + وادھبا من ییا کیل مه وت 
قد ارتدت الثياب العربية بعد > وغيرا السيارة التى كانا یستتلانها 
عدة مرات حتى يظل مقدمهما فى طی الكتمان 


وكان الملك قد ارسل سيارة الى « نحاريم » لتقل البمسوئین 
اليهوديين الى عمان . وحيتما حل المساء .. ارتدت جولدا ثيابها 
وخمارها وبدات الرحلة الى عمان . وكانت المجموعة 
لاردنی ) الذى 
٠‏ ولكن اذا حدث 
واوتفیم الحراس فان_مدائين» ‏ مرانق جولدا ے 
صعوية فى الرور لامكاته التمرف كرجل عربی ٤‏ 
> ولعرته لو مات الوب 3ے ومع هذا نط 
كانت « جولدا * الول واتقل وزنا من المراة اا 


وعلى الرقم من انه كان بیدا کباش فک ف 
خضوع وهدوء أثناء الظلام .. الا انه كان يتمين ‏ اذا ما اوقفهبا 
الحراس ‏ ان يحرصا على عدم توجيه أية لسئلة اليهبا ٤‏ كبا 
انهما وضعا ثقتهبا فى تقاليد المرب التى كانت تحسرم اس امراة 


تماما . و للك قيل مضى وقت طويل ۔ وبدا عليه الود .. 
ولكنه كان مكتظيا وعصبیا ۔ 


اف اآمانٹ جولدا على مام الله خالا السامة لق 
استغرقها الاجتماع ء الوعد الذى قطمه على تفه فشهر توقمبر. 
ولم يذل الك عبد الہ آیة محاولة انکار تمیدہ > ولكنه أضاف أن 


ااوتف قد تغير ۔ وقال أنه كان يعتقد حينذاك أنه حر التصرف 
ولکن الظروف لم تسمح له بمثل هذه الحرية . 


كانت لهجة اللك تدل على آنه يشر الى التوجیمات 
نية . ومع هذا كان الامل لا يزال يراوده ٤‏ بانه يمكن تجنب 
آخر الوقت .. بشرط الا يعلن اليهود انشاضولتهم» 
الھور کے نابلیی کج توت کا :وارد 
أنه سوت پستولی على فلسطين بدون تقسيم ٤‏ ويضيهاا 
الى الاردن بعد عام واحد بحيث يسمح للطائفة اليهودية أن یکون 
لها ممثلون فى برلان بلاده 


ووعد لت بان يعامل ابید ما > شی سم لزاه 
اللییرالیة ٤‏ واتهى حديئه بالتصري بانه يرقب بحسق فى اقسرار 
السسلام وياسف للدمار الحتمى آلذی سستتمرض له منجزات 
اليهود العظيمة فى مجسال الزراعة والصناعة اذا ما اندلع لهیب 
ہجو هسب ای بت 


٤‏ الى ان علاتات البهود بجلالته كانت 

بمعارضتهيا للمفتی .. عدوهيسا 
. وتالت جولدا ان اليهود حتتوا انتصارات خلال الخمسة 
شیر الماضية » شا توت التش قاحلال ٤‏ کیا أن الود 
صدوا الفرین على اعتايهم | ٠‏ شرحت هجو ۾ ائه بن المكن 


واجاب الملك عبد الك على هذا القول بأنه يدرك ان الیمسود 


ن الى رد ای هجوم يتعرضون له » ولاشك فى أنه يريد 
وباخلاص تنفيذ اقتراحه الاصلى » ولكن عدة اشیاء حدثت مذ 


ذلك الحين » نقد اا 
وبالاضانة الى ذلك .. « غاتنی كنت بمفردی مناخ 
الآن واحد من خمسة . ليس امامی خیار آخر ولا یکن أن اتصرفا 
على نحو مختلف © . 


وتوسل اللك الى « چولدا » مرة ثانية . . بان تدعو حکومتهاالی 
اعادة النظر فى الآمر . واعلن انه اذا وصله رد مقبول فى ٠١‏ مایو 
غانه سسوف يجرى مشاورات مع العتدلين المرب للمحافظة على 
السستلام ٠‏ 


ومندما طالبته « جولدا » و ٠‏ دائین » ببراعة .. أن يتذكر ان 
اليهود هم اصدقاؤه الوحیدون » اوما براسه واجاب قائلا : « آننی 
امم ذلك چدا ٤‏ ولس لدی دك ی مرش بحم وق اتن 
بنواياكم العليبة » واعتقد بكل جوارحی أن الله آمادکم .. آنا ام 
ڪل هذا واؤمن به باخلاص » ولكن الظروف صعبة ولا یجرؤ ال 
على اتخاذٌ خطوات متهورة . ولذلك اناسدكم مرة آخسری الترام 
ge‏ 


واجابت « جولدا » على حديثه هذا بتولها : « ليست لد 
رغبة فى تضليل جلالتك .. انرغب فى أن نوضح لك تماما 
آنه لا يمكننا حتى مجرد دراسة اتتراحك . ولن بؤید هذه الخطة 
ای من مؤسسائنا او حتى عشرة من البهود الذين یتمتمون بای نفوذ» 
ويوسعنا ان ترد عليك فى الحال .. بان جلاتك اذا ادرت ظهرك 
نا الاصلی واردت الحرب ب 
الرغم من الصعوبات ال 
.وربما تقابلنا ثانية بعد الحرب > حیۂ 


ون فى المالم العربی ٤‏ ويانه يمد على دبابات 
لق العربى مثلما كان الفرنسیون يعتمدون على خط ماجینو» 
ولکن للييود یحطمون هذه التبابلت ۔ 


وقد جرؤ « دائین » على ان يقترح على اللك بانه ریسا يكون 
الوتت قد حان لاتھاء العادة التي الجميلة التی تقضى بالسماج 


ت المقابلة والملك لا يكف عن الاعراب عن اسفه للدياء 
التى ستراق > وقد تركت القابلة اتطياما لدى « جولدا © 
و " دائين » بان عبد الله لم يكن سعيدا الو شمر بالقة » وبانه 
لم يكن بريد القتال ٤‏ ولكنه كان متورطا للغلية فى روابط مع العرب 
والبريطايين بحیث السو من کے علبه تخلیس تس 


وبعد ان غادر اللك التزل اعد المديق المربی الضداء + 
وصحبت زوجته « چولدا » شاهدة متبتها . ثم أن الاوان لبد 
رحلة المودة الحنوفة بالاخطار ۰ 


وق طریق عودتهما كان بمتدورهما رؤية مسکر « الفرق 4 
حیث كانت القوات المراتیة محتشدة فيه بالفعل . وقد اثارت كثرة 
عدد نقط اارا: ال کان مایا ها ٤‏ خوف السائق‌العربی 
الذی قرر أنه من الخو العربة الى « تحاريم »6 
وقد ترك رکابه التلال ی ميلين منالحدود ۰ وکانت‌السامة 
الثالثة صباحا » كان الوصول الى « نحاريم » بستفرق نصفساعة 
بشرط الا يضلا طريقهما ولم تكن « جولدا » و « دائین » مسلحین» 
بل ان جولدا اعترنت بعد ذلك بان الخوف قد ساورها ٤‏ ولم يكن 

امل يرجى فى بقائهما على تید الحياة اذا اعترض الحراس 
طریتھما > ذلك لانه لیس من السيدات السریت اشاش لات 
السے الهوینا عبر التلال فى منتصف الليل ! ومن حسن الحظ . 
أن قابلهما آحد جنود « الهاجاناه » من نحاريم کان يبحث عنها ٠‏ 
وکان الظلام دامسا بحیث تعفر على چولدا التعرف عليه » ولکنة 
او 1ك يحلل وعدم لوا دی و امال لبد ین ای 
ادهما عبر 


# ےج 


ان جولدا مائیر ٤‏ التی قابت بهذا السدور الاسساسی > قبل 
سسنوات طويلة من صولها الى منصب رئيسة وزراء اسرائیا 
كانت تقوم فى الواقع بمهمة سرية لا يعرفها الامريكيون حتى الان. 


ولا يمكن للامريكيين ان يتخلوا عن اهتمامهم الشديد بمسسز 
ماثير كواحدة منهم » اذ نها تمثل فى نظرهم لونا جددا وجذابا 
ن انج كية . فقد نشات مسز ماثير فى ولایة 
وعملت كامينة مكتبة ومدرسة کے شا 
ا ذخ التی تكره وضع الاصباغ على 
وجهها أو طلاء شنتيها ای امراۃ سوفيتية من الطراز القدیم وهی 
ثشط شمرها من منتصف راسها وتلفه خلف عنتها س تمكنت من 
اثرة اهتمهم عا 1۹۲۸ عینما ذهيت الى موسكو كاول وزیسی 
ملوض لاسرائیل فى الاتحاد السوئیتی . 


ان « جولدامائير » هی الوحيدة بين الزعماءالاسرائیلبین البارزين 
ن جيل الرواد ای جاءت من ابریکا ‏ بينما هی ولدت املا فا 
اكبين» السونبيتية الواتعة جنوب غرب روسيا فى ؟ مايو 
۸ ۰ وكان معظم بھود روسيا بعيشون داخل نطاق«مناطق 
الاستيطان » > وهی الاحباء الروسية الٹی کان مسموحا لليمسود 
۔ لتد کان ابوها ‏ واسمه«موشی 

لفاخر » ولم ببق على تيا 

شتا » کبراہمء 


م 
وه جوا وشتیدة تمسترهيا شع 9 زورا ٥ء‏ 
وقد توك « ہوشی » روسيا بمفردہ فى عام ۱۹۰۳ وهو يزيع 
ان يرسل لزوجته وأطفاله ‏ حینما يستتب له الامر ‏ کی يلحقوا 
به . وقد حدث هذا آخيرا فى سنة ۱۹۰3 © حینما وصلت من الاب 
التذاكر اللازمة لكى يلحقوا به فى الولايات التحدة » التی قرر اخرا 
أن يستقر فيها » بعد أن ترك « نيويورك » واستقر فى مدينة 
٠‏ ميلووكى » الامريكية 


وعندما انتهت ھ جولدا » من دراستها الابتدائية ٤‏ وارادت 
الالتحاق بالدرسة الثانوية لكى تعمل مدرسة بعد ذلك » رفضت 


أمها .. فقررت ‏ چولدا » الهرب . وفعلا هریت سرا وسافسرت 
لتقيم مع أختها « ثانا » التى تقيم مع زوجها فى مدينة « دنفر > 
الامريعية .. حيث التحتت هناك بالدرسة الثتوية . وبعد هرب 


ٍ عن رای من يعرفونك فى ميلووكى فى 
E ETRE‏ 
انك فررت مع شاب ايطالى » . 


وحینما اوشك العام الأول « لجولدا » فى ( دنفر ) على الانتهاء ٤‏ 
كانت چولدا قد ضاقت ذرعا بسبب قيام شقيقتها بفرض وصایتها 
عليها . وق احدى الامسيات ٤‏ وبعد شجار حاد بين الشقيقتين» 
قالت جولدا « حسنا سوف اغادر اانسزل » ۰۰ وانصرفت حيث 
استاجرت غرفة مع احدى العائلات اليهودية فى دنفر ٤‏ بينما تركت 
الدراسة تل . واخبرا عادت الى ۶ ميلووكى » استتان 
دراستها هناك بعد ان تاجلت لنترة طويلة ٤‏ بحيث تخرجت بعد 
عامين فى الدرسة الثانوية والتحقت بدار المعلمين الابتدائية , 


وحتی ذلك الحين .. لم تكن فكرة الصهيونية قد شدت انتباہ 
جولدا » بالفعل . ولكنها بعد قليل بدات تشترك فى الحملة التی 
ہدات لاثارة يهود امریکا وحملهم 7 ا 


قرف ند نوا ہا 
كبر منهاً سستا تدمى « هتريينا 
زولك © 8ئ پونانچ حزب عمال سمیسون کان يدمو الل انشا 
کومٹولٹ هادف ق فلسطين - 


وق هذا الوقت -. وصلها خطاب من ٭ موريس بایرسون + 
وهو احد المهاجرين الروس الشبان + الذى تعرغت به جولدا فى 
دنفر واحبته انضمام جولدا الى حزب عمال صهيون ادى 
الى تمتید حياتها الشخصية فى هذا الجال » نظرا لان موريس الذی 
ارتبطت به لم يكن صهيوتيا ۔ وقد اوضح لها ذلك فى الخطاب 
الذى ارسله اليها من * دنفر » حينما كنب يقول « الست اعرف 

۳ اشعر بالاسی لانضمامك للحزب 


لهذا الغرض » ولكنى لم أحضر لانی لا آبالی بوجه خاص ہما اذا کان 
البهود سیتعرضون للمتاعب فى روسیا او فى الارض القدسة ». 


وحینیا تیمها موريس بعد قليل الى ميلووكى : اوضحت له 
جولدا انها لن تتزوجه الا اذا صحبها الى فلسطين . القد قررت 
جولدا الذهاب الى فلسطين لكى تصبح عضوا فى الكيبوتز ‏ أو 
ا ستممرۃ التعاونية ‏ التی كانت تقوم باستصلاح مسستتقمات 
٠‏ عيمك » او وادی « ازور الدن 
قبل صدور وعد بلفور بعامين انث ۵ 
بهودى ف منلقة نلسطين القاحلة الثى كان الانسراك بسبطرون 
علیها » تبدو خيالية حلا . 


وکائت الناتشة تدور وتتلذ حول ما اذا كان یتمسین أن يتعلم 
البهود اللغة « العبرية » أو اللغة « البدیشیة » . لتد آستترالرای 


وق هذا الوتت .. عابلت « جولدا » الرجل الذى كان من 
الفروض أن یمارس تارا عميقا فى تطورها السیاسی » والذى سوت 


و حسم شس تا 
ااولي مریگ بل ركة الصهيوة : 
فى هذا البھودی القادم من التطرفة التى تنادى 
م بلعودة الى الوطن 4 سنا ترا وم مب 


وق هذه الفترة .. تركت « جولدا » دار المعلمين الابتدائية 

بملووكى وعملت كامينة مكتبة وہدات ٹکرس وقتها كله ٤‏ خارج 

عملها ء للحركة السهيونية الصالیة ء وكان الب ال 
۳1 ود 


رین مت مها 
پاقاتا مدر دواا ال کات مل داروا اتوم من ہیں 


وکانت هناك مشكلة اخری يتمين على جولدا حسمها فى الوقت 

نفسه تقریبا ٤‏ فاذا كان #موريس» لا يزال مصرا على رفضهالذهاب 

الى فلسطين بعد الحرب؛فلايد من قطع علاقتهما . وعلى الرغم من 
عدم اقتناع « موريس » .. الا آنه لرف 

مار اشاق الى اتی ٠‏ ولم یک ہن کی مس کون فا اد 

فى عقد الزواج الذی طالا الح اتمامه . وتروج الاثنسان ف 56 

فیسمیر سنة 1۹۱۷ ۰ 


وتیل هذا التاریخ باساییع ظيلة ... کان قد مدر ومد 
بلفور . وقد ادی صدور وعد بلفور فى ستة 1۹۱۷ الي تحصویل 
المعبونية من جرد حلم فايض الى واقع سيادى . وكانتبريطاني 

قبل صدور الوعد بعدة اشهر ‏ 


الفيلق اليهودى + الذى نطوع نيه عدد كير من الصهيوتيين 
العماليين . وعتدما شارقت الحرب على التتهساه © تررت جولدا 


1 
الاسکندریة > وبالتطار من الاسکندریة حتى عل 
بب 
فى السنوات الاولی لجولدا قى فلسطين .. کان لابد عليها 


52 مو ماع 
ويمعنى آخر الى عضوية الكييوتز 6 وكان الصندوق القومی البھودی 

قد قام فى ۱۹۲۱ بشراء اجزام كبيرة من الارض فى وادى عزريل 
المعروف باسم « عيميك ٤‏ > وكان الاقليم مليئا بالستنعمات‌وتنتشر 
خيه حمى الملاريا وهی البول الاسود © وكان يمين تجفيف هذ 
الاراضى . وهكذا اختارت جولدا أن تیم ف 


وحینما وصلتجولدا الى بوحانها مع زوچھا موريس ؛ كانتواحدة 
من ثمانى نساء بين افراد آلکییوتر ال ال . 
رجلا ٠‏ وسرعان ما برزت جولدا ق الكيوظ. ٠‏ 
آشهر . ارسلت لتطقى دراسة خاصة فى علم تربية الدجاج . وبمد 
عودتها اصبح البيض الذى تضمه الدواجن تحت اشراف جولدا 
مخصسا البیع » واساثمار شنه فى تحسین حال الکیبوتن ٠‏ 


فى خلال سنة » اصبحت « جولدا » مندوبة الکیوتز فى مجلس 
الهستدروت الذى شكل حديثا » وهو نتابة العمال اليمود ف 
فاسطین ١‏ الاتحاد العام للعمال الیهود 

ة تهتم اساسا بالأحوال الميشية 
لوجر رح ی میا ای ہے 
بمثابة كومنولث عمالی . ومند البداية .. والهستدروت يمتبرئفسه 


تتطوی على مخاطرة أو تعتبر غير مثمرة ٤‏ كان الهستدروت یتدم 


راس الال اللازم واليد العاملة الطلوية من خلال مؤسساته 
تیه وش رکفت اه التفحة له - وکائت شركة البناء موی 


سولیل بشق الطرق فى الصحراء ٤‏ وھی 
عملية لم يكن ای مقاول خاس على استمداد الیام بها > ولم يكن 
اعضاء الهستدروت واسرهم لا يمثلون فقط اکثر من ۲۰ الى 6۰ فى 
الائة من نسبة السكان اليهود ٤‏ ولكنهم كانوا ایا انشط المنامر 
فى البلاد ۔ 


هكذا اصبح الهستدروت بثابة إداة لتحقيق حلم الصهيونية فى 
فلسطين . وان معنى عضوية المرء فى اللجنة التتفيذيظلهستدروت 
فى عام )۱۹۲ أنه فى مقدمة الكناح الصهبونی اقتصاديا كان لو 
سیاسیا ء خلال الاعوام اللصيرية التالية . 


ان هذا هو ما حدث نعلا بالتسبة لجولدا + التى بدات مبلا 
7 الادارة السياحية التابمة له ومھمتھا الترحيب 
كرود لوقت > الی آن انتخبت امک وة ب لكر رية اللجنة 
التنفيذية للهستدروتٍ .. ويحلول عام ۱۹۳١‏ اصسبحت مسئولة 

امج المونة التبادلة لليستدروت ٤‏ كما اصبحت رئيسة 
كربات حولیم  »‏ او صندوق العبال الرفي . 
قصيرة .. اصسبعت مديرة للادارة السياسية في 
المستدروت وتم ارسالها فى عام ۱۹۳۷ الى الولايات التحدظدم و 
الى جميع التبرعات لبناء میناء حاص لليهود فى تل ابيب . 


سافرت جولدا الى امريكا وسط موجة من الاضطرابات الدامية 

اندلمت فى فلسطين سنة ۱۹۳١‏ بين اليهود والعرب . وعادت 
وسط الناتشات المتعددة بين اليهود الصهيونيين ان 

5 ای الكتاب الابيس الذى امدرته بريطانيا سنة 1۹۲۹ ال 

حد للآمال اا كانت تتطلع نحو انشاء وطن قوم الیدود : 

لتد آسخرت آلناتشات بين الصویوتیة عن اتجادین آ ایی ٤‏ 

الأول يترميه « حاير ویتمان > ایی الصهیوئی انی 9 برید 

اتاع المت شد بريطئا. ات عمه « بن جوريون » . ولتد 

قال بن جوریون اليهود كما لو كنا دولة. 

ف و ل ان يتر شار دوز ید > ٠‏ لقد انضمت 


جولدا الى بن جوريون ۰ وحيتما نشبت الحرب العالمية الثانية 
كان الشعار الذى رفعه بن جوريون وآمنت هی به هو « مسوف 
تحارب الكتاب الابيض كما لو كانت الحرب غير قائبة ٤‏ وسوفه 
تحارب العدو الشترك ( العرب ) كما لو كان الكتاب الابيض 
الاوجود له > . 


هكذا لت السياسة المعيونية فى فلسلين ايان الحسرب ۔ 
وحينما انتهت الحرب العالی " : 
على خلق التاعب لبريطانيا فی حدود هدف نھائی + هو ارقامیسا 
على الانسحاب من فلسطين باعتبارها سلطة الاتقداب . وق 16 
نبرایر سنة ۱۹۲۷ اعلنت بريطانيا انها ستعرض المشكلة برمتها 


اللائة رده ان بترو بشکیل جهار لواجمسة اه لت 

الحديثة . وقام عدد كبير من البموئین بالسفر الى نيويورك لحاولة 

جس لوال الطلوية بن امون ای وملا ئول عن 
آنة الوكالة اليهودية من آبریکا بجر أذيال الخيية 

للزعماء الصهپنی أنه من الور غير الوا قم ي 

فاسطين ان يدفع اليهود الامريكيون مبلغا بضراوح بين خمسسة 

وسیعة یلیم جزل + 


لقد كان هذا التقرير مؤسفا » غاذا تمذر شراء الاسلحة 
والحصول على الاموال للحفاظ على قوة الجیش ٤‏ ادن غقد ضاعت 
الحرب وضاعت الدولة اليهودية . لتد اسنقر الامر أخيرا على ان 
تسانر « جولدا ماثير » الى امریکا حيث بدات تركز احادیٹھا لليهود 
هناك قائلة بی إن يطلب من بو الام آن ينطروا ایق 
بصلتنا نمثل خط الجبهة > وا 

الولايات المتحدة فى سسبیل ان 


ف ن 
تتحصر نيما تستطيع الحصول عليه فورا . وحينها اقول يما 


هذا فى مدى شهر و اثنين من الآن 
روا ُسیٹا واحدا وهو ما اذا كنا 
الفتى هو الذى سيخرج منتصرا ٥۔‏ 


لسم با خی سے 
: کان 
مک ERT‏ 


لقد طلبت « جولدا » من يهود امریکا ملفا يتراوج بين 1۵ و 
٠‏ ملیون دولار فورا ٤‏ وهو مبلغ يبلغ خمسة اشحاف اليل 
الاجمالی الذى حدد من قبل . 


شعن 0211 
شراء تببات فا ما حصل علی در امم وام سدح 
جولدا « اشتر » . وارسل لها مبعوث آخر فى أوريا 
۔ کان يحاول شراء ذخيرة ‏ يقول انه سيعود الى فلسطين؛وكان 
يحتاج ایا الى مشرة ملاين دولا » ولم تكن هناك فائدة من نار 
حدوث المستحيل . وابلفته جولدا برقيا : « ابق فى مكانك » ٤‏ 
موسله ابا ارب 


استطاعت جولدا ان تجمع خلال مدة الشسهرین ونسف الشهر 
التى قضتها فى آبریکا مبلغ ۵.۰ ملیسون دولار ۰ وحينيا عسادت 
الى غلسطین قال لها بن جوريون : « حينما يدون التاریخ فى يوم 
من الايام .. سيقال ان امراة يهودية استطاعت الحصول على 
الاموال التى جملت قيام الدولة آمرا ممكنا » .. 


وآخسی.. 
كنات لیس ت آخس یره 


بقلم : محمود عوض 


كن اخی .. والا ساقظك + 


هكذا يقول « مناحم 


عیم حزب حیروت الاسرائیلی ف 
کتاب له بحنوان ۶ ال 


اما بن جوريون ‏ زعيم حزب راق ب فيقول فى كتاب 
« اسرائيل : سنوات التحدى ٤‏ : ان اسرائيل لا يمكن آن تعيش 
الا بالقوة والسلاح . 


وق رواية « الخروج » التى الٹھا الكاتب الصبیونی « لیسون 
يول احد ابطال التسة : « انه لشیم بشع حقا ۲۰ 
اتنا نبنى وجودنا على الشلاح 6٠م‏ 


ته صحیفة « نير ٤‏ الاسرائيلية » قال الكاب 
: « ان رجال الدين الیبود قد اداروا ظهورهم لكل 

واصبحوا اكثر اناس 
حماسا واعجابا بالجیش وبالروح المسكرية ٤‏ وبالاساليبالسلحة 
المنيفة . انهم بهذا یسلون للجیس الاسرائیلی شهادة الاثبات ہاٹھ 
.يننذ تعاليم الدین اليهودى ۹ ۰ 


كانت هذه اجابات مختلقة + تقدبها السياسة والامب والدين 
فى اسرائيل لسؤال واحد : من هو الاله الجديد فى اسرائيل 1 


جديد يسميه بسن جسوریون 
آدی الى آن 


وینتخر بن جوریون 0 
« لسبح الشمب اليهودى هو تجح الحاربین » 


کت 


س ستوع من التداول 


e 0‏ کو افر ب ون 
رل هی ۶ قسم ااعارییہ © .. کان اليد من وجسود 
غذاء توس واحد للجيل الجنید فى اسرائیل . هذا الغذاء مو رون 
العسكرية المنصرية . هذه الروح هى الشرط الاول ٠٠‏ اللازم 
لتحتيق الهدف السھیونی الاساسی : من الثيل الى الذرا 


ثالثة .. کان لابد ان ينمكس كل ذلك على طريقة 
ای الاسرائیلی » ثم على التنظيم المسکری فى اسرائیل. 


لتد راینا كيف يعمل هذا التنظيم فى الصفحات السابقة ) وراينا 

النتيجة التى حتقها خلال حرب ۱۹۱۷ فى الكتاب الاسرائيلى 
الاول السابق لهذه الصفحات ‏ ولکن تبقى بعد ذلك التحفظات 
ال اود ان أسجلها مقدما قبل أن اتاقش التشكر السکری 
الاسرائيلى : 


العربية - مؤ 
بل تعتسد على تاصسيل رتصبيق السروح المسكرية حتی بين 
انال 


اثانيا ‏ انه من الس‌ائل اللفتة للنظر .. ان جميع المؤلفين. 
الغربيين الذين كتبوا عن التكوين العسكرى الاسرائيلى .. بتررون 
انه موجه اساسا للحرب المجودية بلدرجة او ٠‏ وهذا با 
الطبيمة العدوائیة للسياسة السکرہ ۵ 
ان الحسابات المسكرية الاسرائہ 
قد تنقلب راسا على عقب لو لنها خاضت حربا دفاعية ٤‏ او 
حربا طويلة زمنیا > 


أيضا مما يلفت النظر .. ان الصدو الاسرائیلی حين 
یحاربنا .. هو یعبیء كل موارده لخدية المجهود الحربی ۔ 


ر 


رابعا ‏ أنه مع كل ذلك .. وبالرغم من رية 
رب بمواجهة الجيش المصرى فى ای‌حرب 
واسمة التطاق > بدون حسابات ن تصرکا دوليا 
لصلحتها ۔ فتد اصبح معرونا مثلا ان بن 8 جوريون » رنضص 
فى سنة ۱۹۵ ان يتحرك الا بعد ان حمل على ضمان من بريطانيا 
وفرنسا بأنهما ستکتلان له مظلة جوية وحزاما بحریا - وفسوق 
هذا كله تدميرا كاملا لجميع الطارات المرية فى الساسات 
الاولی للقتال . وبعد ان حصل على هذا الضمان - بعده فقط ‏ 
وقع الاتفاقية السرية مع ممثلى بريطاتها وفونسا 


ثم - بعد هذه التحنظات: الشريعة - نمود الى الصسكزية 
الام ائیلی 


ان التفکی السکری الاسرائيلى یقوم اساسا ب فى جسانبه 
المدنى ‏ على خلق روح عنصرية لدی الطفل الاسرائيلى منذ سن 
مبكرة . وهی روح مسعرية منصرية يتم تنميتها لكى تخدم الاعدان 
التوسمية افواردة دائیا فى جدول الاممال الاسرائیلی ۔ 


الاسرائيلى الى ما ميه اسرائیل ( الارض 
٠‏ هو مسالة بحل اتاق بين مخلت الاجتمة 
دہ فان ای ا ع 


السکری الاسرائیلی = یسا 
نيهم الاسرائ إن على ان التدريب المسكرى 
فضرائیل يەد ت على الهجوم » والهجوم هنا صسیفة 
اسرائيلية للعدوان والعدوان جوهر الظکبر العسكرى ق‌اسرائیل. 
ولقد كان قيام اسرائيل بالمبادرة بالهجوم ‏ وهی دائما تبادر ا 
رس من الاسباب الرئيسية التى كنات عتصر الفاجاة فى لريب 
ه۷ 


ولكن المناجاة لم نكن هى السبب الوحيد لانتصار اسرائیسل 
وهزيمتنا + كبا أن الهزيمة كلها لا يمكن تفسيرها بناء على میزات 


موجودة فى الجانب الاسرائیلی .. ومخصومة من الجانب السی 

۔ ريما كانت ١‏ الرئيسية للهزيمة هى قدرةاسرائيل 
على استغلال اخطاء وتمتا فيها نحن .. ولهذا مهدنا بها الطریق 
امام عبترية وهمية اضفاھا المتل الاسرائیلی على تفسه . 


أن معرفتنا بعدونا تقتضى منا اثارة عدة اسئلة فى وقت واحد. 
مثلا : هل كان انتصارنا مستحيلا ؟ هل كانت هزيمتنا حتمية ؟ 
هل كانت الاسباب الرئيسية للهزيمة » اسبابا سياسة ام اسبابا 
عسكرية ؟ هل .. هل . كيف نفسر الهزيمة ذاتها ؟ . 


أن مثل هذه الاسئلة لا تبدو نظ ریة على الالملاق . غنی 
تفسير الهزيمة العسكرية مثلا .. هناك موتفان : موقف يضر 
الهزيمة بانها ترجع الى اخطاء فردية ۰ بمعنى قصور فى ادراك او 
تصورات عدد من الأفراد أو عدم قیامھم بواجبهم ٠‏ وموقف يسر 
الهزيمة بائها ترجع لاسباب تتملق بالكناءة العسكرية للمقائل 
العربی - وبالذات القائل المصرى ٠‏ 


والفارق بين التنسيرين هو نارق بين ما یقوله المسديق .. 
وما بتوله العدو ٠‏ 


٠‏ اما اذا 
ون ٤‏ غاننا نحكم مقدما بان 
نیہ ظاهرة تمس كل عماله مباشرة . ناذا 
ظاهرة عامة غير فردية ۰۰ مان علاجها لا يمكن أن يتم بتفیر 
و مه 


ومن الطبیمی أن نجد مصلحة العدو قائمة في نشر التفسير 
الثانى .التنسير الذى يحول الهزيمة الى ظاهرة عامة لا یجدی 
ہما العلاج سی الدی ۰ وهو ملن لی جال عت عر حرستٍ 
التوی الاستعمارية على زرعه غینا طوال التاريخ الحديثؤمنطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


وبالتياس نفسه ۰ .تاننا تجد ليضا أن هناك موتفين فى تبریر 
هزيمتنا الضخمة امام اسرائیل . الوتت الأول يقول انها هزيمة 
حضارية . ی رمال سالك ی هنك یں بواجه چیشا .. 
وانما كانت حضارة تواجه حضارة ٤‏ وغريا يواجه شرتا ۰ ما 
کنا نريد ان ننتصر على لسرائيل » قیجب أن کون هذه هی تعطة 
البداية : التفوق الحضارى > 


والوتف اا جر عرد ای با عي e‏ بو آ ما 
الاتل هزيمة ن ك 


اما نقطة الاتفاق بين الموتنين انها كين فى ادانة اشياء 
كانت موجودة فى مصر صباح ا ن پونيو ٠‏ ولكن بعد 
س فان الفجوة بين اللوقفين واسعة وعميقة . فجوة تحتساج الى 
قرون لسدها ۰۰ طبتا لاصحاب السوتف الاول » وتعضاج الي 
سنوات نقط » طبقا لأصحاب ا موقف الثاتى ٠‏ 


۷ 

وبالشع لیس هذا مجال الحديث تنصيليا عن اسباب 
۷ ۔ ولکن ‏ عامة ‏ نحن نخطىمكثيرا 

لو تصورنا ان امامنا قائمة جاهزة ومنطتية من الاسباب الش كانت 
تبرر هزيمتنا الضخمة امام أسرائيل فى ۱۹٦۷‏ . لم تكن هناك 
مبررات كانية . لا مبررات للهزيمة ولا مبررات لضخامة المزیمةء 


"ان السياسة ليست سوى حساب لنسب القوة . ان الذى 
بهزم فى ميدانها اما ان يكون قد اخطا الحساب ٤‏ أو انه ترك هذه 
ألتوى شلق شد مصاع 


وما حدث فى 1۹٦۷‏ هو آننا ارتكبنا الخطاين مما : اخطانا فى 
الحساب سياسيا » وكذلك تركنا علاقات التوى العالية تنطق ضدناء 


القد كانت هناك عوامل داخلية کٹی: 


تقید عضلاتنا ف 
الداخل > حتی قبل ان نتجه الى ميدان ان النقطة 
الحاسمة هنا ليست ھی : متی واين بدات هذه العوامل؟ ان 
التاريخ هو نسیج غير متكامل » وقرار اختبار النتطة التى بدات 
با نیا کی سرت یکین دا ی کنیا فو من 
المکن ان تكون الهزيمة قد بدات عندما هددنا بالحرب ٤‏ دون 
نقصد الحرب . ويمكن ایشا ان تكون الهزيمة قد بدات قبل ذلك 
يسنوات موب ٤‏ نا تسیا اسرائیل عصدو رلب 

لائنسنا اعداء وهميين بين صفوٹنا > 


ی اصبح الارتجال 
کے ری استظاء ی پیش ٠‏ يمكن ۰۰ ویمکن 


ولكن الذى لاشك فيه .. ان الهزيمة قد بدات فی اللحظة التي 

النا فيها معرفة العدو ٤‏ ووضعناها فى نقطة متاخرة من جدول 
الاولويات فى مجتمعنا .7 

ان الانتصار الاسرائيلى الحاسم فى الساعات الاولى من صباح 

م بويع > اعد نلا على معرقة تتیعة بواقع مارا واوا 

وتشكيل قواتنا . انها بالطیع معلومات لم يجمعها المدو ٣‏ 

ولم هل تعن تیا ل فرب شس ددا 


وعندما نشبت الحرب فجا 
أنه بینما كان المدو يركز اتصميم 
لیج كانت مراكز التوی عندنا خر بانها تمرف آخر نکته يرددها 
لكي فز جاتيم اة > ودی کح سی هید اليد 
ومتی نامت نجوى خارج سريرها ٠.‏ ومد لت ليلى فى الطينون 
اسی ۔ 


انعم كانت التفاصيل المقرة فى حیسانك وجیساتی 
وحياتها وحیاتنا هى من وجهة نظر الامن ۰۰ اکثر اهمية من التفاصيل 
المطلوبة عن الصدو 


أن هذا معناه ان الاجهزة عندنا كانت تخدم الافراد .. 
ولا تخدم الامة . كانت تسعى لتحقيق النزوات .. بدل ان تسمی 
الخوض الحرب . وعندما لم يتم تدارك هذا الخطا الفادح فى الوقت 
المناسب .. فان الخطا تضخم » الى ان اكتشفنا فى صباح الخامس 
من یونیو انه لم يصبح خطا . اصبح مرضا ٠‏ 


عم 


میدان آخر اخطئا فيه قبل ميدان التتال ‏ ميدان الاعلام 
ان من كان يقرا صحفنا » أو يستمع الى اذاعتنا ٤‏ فى ار 
رئیو » كان یح بالعلمانينة المطلتة ٤‏ والدخر 
المتزايد . ان الطمانينة مطلوبة س طبعا ‏ والنخر ضرورى ١‏ 
۹ بة أو فخرا كاذبا ۔ لتد 
کنا نحسب كل شىء ‏ على ورق الصحف ‏ بدقة متناهية ۔وطالاً 
غعلنسا ذلك على الورق .. غاتنا كنا تتثلس الصعداء و .. 
فستریح ۔ 
۔ كانت الشمارات المبهرة .. بديلا عن التطبيق البهر » 
وکانت توا الضخمة .. بل عن الأممال اه 


لتد خلتنا لاننسنا ‏ عن طريق اجهزة الاعلام عندنا ‏ دنيا 
مثالية » نحن فيها اتوی الاس > وصوتنا نیا أعلى الاصوات > 
وحساباتنا ادق الحسابات . دنيا 

وندخل فيها المارك بهزة راس 
میں + 


لقد كانت لاذاعتنا دنياها الخاصة بها » وحقائقها الخاصة 
بها .. وهی دنیا وحقائق لا علاقة لها بالواقع . 


وعندما ہدات الحرب ٤‏ وعندما لم ينته کل شىء فى ٦‏ دقائق + فان 
خيبة الامل بدات فى عقولنا من الدقيتة السابعة ۰ ان الذين دفعوة 
ٹن هذه الدعاية الكاذبة هم نحن > وليس عدونا ۰ لقد /. 
نحن الضحايا . ضحايا اوهام ومبالغات اخترعتاها © وبعد 
رددناها . وق النهاية مدتناهاً ۔ 


القد نظرنا الى الواقع فلم يعجبنا ٤‏ وحینثذ لجانا الى خلق 
واقع آخر يعجبنا .. وائع وهس نرا عنه فى صهنا مقط © 
ونسمع عنه فى اذاعتنا فقط 


واذا كنا قد ارتكينا أخطاء كثرة بهذا الوضو۔ 
اسرائيل الى الحد الاتمى ب مان هناك خر ال 
ارتكبناها »وان كانت اتل وضوحا مع نا اکٹر خطور 


د من هذه الاخطاء . . انثا قلنا لانفسنا مثلا أن تنوتنا العددى 
سیحسم فى النهاية السالة كلها . وطالا أن عدونا ۲ ملابین 6 
ونحن مائة مليون 4 اذن فلا بد بالحساب - ان امائة مستهزم 
الثلائة . ان هذا ليس منطقا صالحا دائما » غمالة عصا لا تهزم 
بندقية واحدة ‏ ولکن املق كان يغيب عنا خصوصا عندما نمل 
ألى مناقشة المسائل الحاسمة فى حیاقا . 


ومثلما اعنقدنا من قبل ان السکلبات الفخمة هى بديل من 
الاعمال الضخبة » كذلك هنا اعتقدنا ان الاعداد الضخية هی 
بدیل عن الاستعدادات الضخمة . 


سے معنا شد 
۳ نبشنا فى التاريخ عن المثلة تؤيد هذا الافتراض 4 
فتلنا آن الصلیبیین استمیروا فلسطين ۸۰ سنة » ثم خرجوا ۔ 


. لم نكن نلجا الى التاریخ لکی نفهم 
به فى دعم منطق مختل نردده لأنفسنا ۰ منطق بری 
ن ظقام نفسه كنيل بحل الشكلة بيننا 


جرب بج رای E j‏ : 
ما ان تر الى معارب السامة ق ایا بخ برع ولق . 

تمیش حياتها وهی تحمل فى يدها کرونومٹر ٤‏ لو 
لوقت . ولكن معنی هذا ببساطة هو : أن عملنا وحدة 


و وتلنا اتسنا زمتا طويلا ان محارية الصدو تحضاج سے 
اولا س الى الو . مضبوط . ولكن الخطا بدا حینما 
قصدنا بالوحدة الوطنية : الصمت . الصمت على العيوب » على 
الاخطاء » بل على الخطايا ۔ من متا مثلا لم يكن يعرف يوجود مراکم 
القوی قبل ٥‏ یوٹیو ؟ من منا لم يكن بعلم ہد ! رات ؟ 
من ما أم يكن يرى ما مه أهل التتة ضد 1 ن 


كلنا كنا ثرى » وكلنا كنا نعلم » واذا لم نکن نعسلم على وجه 
الدتة ٤‏ فقد کنا نحس . ربما لم يعرف بعضنا ان هناك تمفنا .. 


ب وال 
وشت اشاس انام سبلن ذلك لیا 
شوء - صواب اوخطأ ‏ واما ان تقول لا لکل شیء 
خط واا أن تقول لا لكل شیء صحیح او عفن 
له النقطة تركز على مفهوم خاطىء زرعناه فى أنفسنا وت 
الفترة طويلة ٤‏ مفهوم يقول ان الوقوف فى الصف معناه الصمت عن 
الاخطاء . معناه ان نقول جميعا الكلمات نفسها ونردد الشعارات 


ان اسرائيل لو قدر لها الاختيار ‏ لاختارت مصر الصابتة 

على اخطاتھا ء قبل ان تختار مصر المهزومة فى میدان القتال . 
مر الهزوية فى الميدان لن تبت مهزوبة دانسا ٤‏ ولسکن مصر 
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واخطانا اینسا حینیا ترکنا الجیش يتحول الی‌توة بوليس 

لخری » لحراسة نظم الحکم . القد كان من مظاهر شك ان نظم 

الحکم السياسية فى مجتمعنا العربى استدارت اولا الى 

تسلی ديه الوا لاعتب ارات الولاء اتشخمی »© قبل ان تکون 

٤‏ وق معظم الاحيان كان يتم التضحية 


وحینما نخرج الى المجتمع الكبير نجد نفس البدا تما : الولاء 
قبل الكناءة ٠‏ . الولاء للنظام الب-سیاسی قبل الولاء للوطن 
وطالما الامر کذنك » نان الولاء للنظام المسيامى كان بستفر 
آخیرا عند الولاء لاشخاص » بدلا من ان یلتمی عند الولاء لمبادىء . 


ولقد كان هذا يفرض بدورء لي الاشخاس ا یتم اختیارهم 
للمراکر التيادية في !ا یملسکون النفاق قبل 
التدرة > وانطامة قبل" اک » والتصفيق قبل العارضة . 
والوافتة قبل الراجمة . 


وطالسا ان هل هم الذين يتيتمون بالاتة 4 نایم کانوا نون 
قوة طاردة مركزية لاية كفاءة لديها علم تملكه ٤‏ او تخصصا تتيحه > 
أو دراسة تقدمها ء أو موهبة تعرضها ۶ لو رای تتوله ٠‏ 

ولم يكن غرییا أن هذه التيادات تمسها ھی التى اسرعت 
بح الكارئة ف استحظار شہادات مرضية من اريخ ف محاولة 
لامفاٹھا من الحساب والسٹوا 

ولکن ء حتى قبل هذا 
فى النطاق الذى يمكن التنبؤ به . 


لان هذا عو الذى يحدد فى النهاية ما هو المعيار وراء اختيار کل 
شخص » واین تنتهى سلطته » واين تبدا مسئوليته » وما هی 
دح کیہ اش ع میں 


ورغم المنطق البسيط الذي تعتيد عليه هذه النقطة » الا اننا 
لو بحنتا فى امورنا السياسية قبل النكسة ٤‏ فسوف نجد أنفسنا 
فورا فى متاهة لا نهاية لها . سوف نجد ان السلطة السياسية 
فى مجتمعاتنا لم تكن ابدا سلعة موحدة تشتری دائیسا من نفس 
المنوان اہ وسر جو سس تراه لي سے بے 
فى ای موتف سیا بدا 0 

¥ يتمتعون بالسلطة © وا 
لحساب . انهم امحاب السلطة ‏ هم غالبا اشخاص 
غير معروفة ٤‏ ومن المکن ان يكونوا ابطالا 
> وخونة فى الثامنة والریع .. والإسباب ایشا 
غير معروفة . لهذا كانت اخطر الترارات تصدر ولف ٠٠‏ واعظم 
الخطط تبدا وتنهار .. واکبر الشعارات تولد وتموت .. بغير لا 
انعرف اذا ولدت .. ولا لساذا ماقت . 


انعم . نعم .. لم يكن معروفا ابدا : این ينتهى تیمر ۰۰ واین 
بیدا مس 


و ان خطورة مثل هذا المناخ هو فى انمکاسانه اليومية على 
اللواطن العادى . مواطن كان يجد دائما ان الاحداث اکبر منه 
وان من الافضل له الا يحاول غھمھا . مواطن يحرص على الطاعة 
قبل النقد » والعدالة قبل الكفاءة > والاقدمية قبل الابتكار ٤‏ والامن 
قبل الاختلاف » والتصفيق قبل النهم ۔ 


5 ية تدفع المواطن دفعا يوميا الى ان 
فى الاحداث » والى ان یری امامه اعظم القرارات 


تستد حيثياتها من اللصادنات العابرة » واخطر التضايا تبرق مامه 
غجاۃ من لا شیء . وتنتهى نجأة الى لا شىء ۔ 


ان تعابل الواطن مع سلطته » هو اولی الساحات التى يتدرب 
نيها على التتال . ولتد كانت السلطة فى مجتمعنا العربی تعطى 
الواطن الدرس بعد الدرس على ان الخضوع من اول دقيقة © 
والاستسلام من اول صدام » والهزيمة من آول معركة .. هى 
یه لا مقر مقه ٠‏ 


وکانت اخطر نتائج مثل هذا اناخ هی - ق الدی الطویل - 
اتسی على مستتبلنا من ای معركة ۰ فلقد کان الواطن يحمل هذه 
الدروس البومية المستفادة معه الى متزله ٤‏ الى آسرته ٤‏ ال 
الل الجديد الذي سيكون عليه تا أن لحن نواڈ 
هذا الوطن . ان الاسرة هى ‏ عادة ‏ اتوی الهياكل الاج 
صمودا . ولكن » عند ما يحدث النغير > غانه 
مکان آخر اولا » ثم تصرب الى العلاقة بين آقناء والابناء ييا 
بعد . ومند ما بيدا لفساد .. غانه بيدا اولا خارج الاسرة . 
ولکن » بنجرد ان پصل الى الاسرة قانه یصبح مرضا خبیٹا يمتاخ 
و سس بو 


هكذا وصلنا » فى سنة ۱۹٦۷‏ » الى نتيجة لم تكن فى الحسبان : 
ان مشكلتنا لم تعد هى النساد .. وانما ھی التمود عليه 1 


السادى ف اي مج مناه درون 
بالنسبة 3 نر ا ی 
به الما الس ہنی ۴ ما كن تنم بل نون به 
اما الذى يروته هاما ۰۰ والذی برونه اتل اهبية 1 


ومع ان كل انسان هو فى هذا الاطار ‏ مشبع بافکار كثيرة 


على حدة . ان ساسية التی 
مها الاغلبية ۔۔ لكى نصل ف النهاية الى صورة تقريبية > 


وحینما نشبت الحرب فى سنة ۱۹3۷ ؛ کان الواطن يعلم لاول 
مرة ان اسرائيل هی الخطر الاكبر ضدنا ٤‏ وضد مستقبلنا . 
أن اسرائیل لها جيشى يغزو گراضینا » وجنودها يسيرون على دقات 
طبول حتيتية ٤‏ ومداممها تحدث جروحا قائلة » كما أن يها بيوتا 
ومدارس ومحطات للاذاعة واشارات مرور ودبابات وعملة وسجون 
وشرطة طائرات ۰ ان البلاغة الكلامية والمبارزات الخطابية معها 
نا ق مبدان التتال » وان السالة أكثر جدية من ذلك , 

خطابية هذه الرة > ولكنها مبسارزة 
بالدانم والدبابات والطائرات . فى هذه المرة ليست اسرائیل ھی 
التی تبحث عن ضمان دولى لوجودها ٤‏ وانما نحن ہے نحن 
ن اسبحوا يحتاجون الى شمان لوجودنا ٤‏ بعد 

سے منذ سنة 1۹۲۸ س تراجما مستبرا 


ارغابنا على ابتلاع هذه الهزيبة » بل وهذا هو الخجل فى 
الوضوع كله تصويرها كما لو كانت انتصارا ! 


كان هذا المنطق بسيط وضخم » مثل كل الاكاذيب الكبرى فى 
التاريخ . منطق یتول : ان أسرائيل حيتها هاجمتنا فى يونيو 
۷ فانها لم نکن بذلك ان تفزو ارضنا ٤‏ وانما كانت 
تريد اساسا ان اسقط نظمنا السياسية . وطالا ان هذه النظم 
لم تسقط .. اذن فاسرائيل لم تحقق اهدانها . وطالا نحن 
لم سح لاسرائیل ان تحتق اهدانها - بشكلها هذا افن ٭۔ 
کی ا 


پانسلام 1 


ر كم من الوقاحة ء دضلا عن الجول غ يحملها بل هذا المنطق 1 
أن اسرائيل ھی ق مراع ضدنا جميما : حكليا ومحكويين 
٠‏ سینا انا لو لم نکن 


او هنود حمر . 
همین ۰۰ ای رسای مكلا .. فاك اسرائیل كنت ستطل 
لها معركتها الخاصة معنا ایشا . . نمی اللعركة ٤‏ ونس الاهداف» 


وحتی لو خرجت من لتتسالح مع اسرائيل غدا » فلن 
يكون هذا مطلقا نهاية للاهداف الاسرائيلية > وانيا لاهدات 
سر ٤‏ والسعام سيستسس ۔ الصالح تتمارض . 
مصالحنا ضد مصالح اسرائيل ٤‏ وارضنا ضد توسعات اسرائيل . 


و ومنطق مريض آخر خرج ايضا بعد النكسة > هذه الرة 
اکثر بساطة » ومن ثم أكثر اغراء هذا هو : نعم .. نعم .. لقد 
واجهنا نكة عبرى .. وعلينا الآن أن نصححها . لساذا افن 

تنا فى معرفة اسیاب التکسة 1 ان لمامثا المستقبل > 


نصحح آثار المدوا 
انعرف ونٹاتٹی فى حینها : ماذا جری 


ومثل کل حق يراد به باطل ٤‏ مان هذا اللنطق اسبح نوها جدید. 
من الخدرات نتعاطاها باسم التركيز على المستقبل . لقد 
آن الاتیزآبی لیس هو المدو ٤‏ وا 
هو اساسا الذى يمتمنا من معرفة نتط ضعفنا فى مواجهة العدو . 
وحتی فى حیاتا البومية » مان ای طبيب یملم أن تشخیص المرفن 
ل بدقة وصراحة ‏ هو نصف العلاج . وما لم تعرف مبدليا لين 
يوجد الرض > فلا فائدة ترجى مطلقا من ای علاج ۰ وما لم یتم 
علنا اداثة عل التماذج والاسباب ونتط الشف الى ات الي 


دولی 
ومطاطة > ثم : سکوت ! قلنا ان قوى سحرية غامضة وقفت ضدنا د 
أحيانا نسميها الله .. واحیاتا نسبيها امريكا . وتوی آخری فامضة 
سون تقق معنا : أحياتا نسميها الله .. واحيانا نسميها الاتحاد 
السوئیتی . ثم : سكوت » فالستتبل أكثر اهمية من السافی . 


: الستتبل اكثر اهبية من الساشی . ولكن » بغر 
ره تیش ری س حتى س لهذا الافی ان الستقبل 
لن يكون آبدا شیلا مختلفا » ولا هو صحریة تبط ملي 
من السماء . ان الستقبل هو 


اننا لو تأملنا الدروس الاساسية لحرب 1۹٦۷‏ © فاتھا لن تخرج 
غالبا عن دروس حرب 1۹6۸ ون لاتا عن دشا ره مزا 
الذين يقذفون بالحتائق فى وجوهنا ۔ ولان انکارنا كانت 


القد دخلنا حرب 1۹٥١‏ بمنطق حرب ۱۹٤۸‏ » ثم دخلنا حرب 1۹٦۷‏ 
نکر سنة ۱۹۵5 > 


القد کان العالم كله يعرف حقيقة الکاسب التى خرجت بها 
اسرائيل من حرب ۱۹٥١‏ . المالم كله يعرف .. ما عدانا نحن . 
انعم .. نحن الطرف الأول ... كنا الطرف الاغی .۰ وحينيا 
مرفنا » فاننا عرفنا بعدها باحدى عشر سنة ٤‏ ويطريقة عابرة غير 
. ان السبب فى ذلك هو اننا تصورنا ان الامر يجب آن یتم 
مرضه للناس باعتباره انتصارا مطلقا لنا ٤‏ وعزیمة معلثقة لعدونا ؟ 
وبينما العالم كله كان يرى انسحابتا العسکری فى سنة 1101 
پاعتباره انسحابا » كنا نحن نراه باعتباره انتصارا . ونتيجة لهذا 
الخال فى التفكير » فلقد استقر فى أذهاننا ان الانسحاب هو عمل 
عبقرى فذ ٠‏ وعند اول استدارة للاحداث شدنا فى حرب ۱۹٦۷‏ - 
صدر فزار بالاتسنحاب + وکان التسحاب هذ اصبح تقلیدا يجي 
أن نحائظ عليه . 


ولقد بلغ الاستهتار بامن الوطن مداه > حينما اكتشننا مجاة 
اننا نحارب اسرائيل من الذاكرة ! فینذ سنة 1108 وطوال 
احدى عشر سئة كاملة ‏ حتی سنة 1۹۷ © بلغت حساسية 
القيادة المليا ‏ او استهتارها بتعبر ادق الى حد ان منمت 
ای استطلاع جوى أو ارضي داخل اسرائيل . ونتعة لذلك ٤‏ غلم 

طائرة مسرب واحدة الجال الجوی الاسرائیلی طوال تلك 
ة الحسم ‏ سوف بارس شد اسرائيل 


دا لا ای 
اخطاء عاشت معنا ٤‏ ولكن الاقتراب منها کان ممنوعا 
لا تتشوه الصورة الوردية التى صنمناها لافنا 
هنا تر »وق اھر دتما ها مبر عن اوب مريض إل تک 
عشنا به » وعاش معنا > طويلا . أسلوب لا يريد مواجهة المشاكل 
والاخطاء » وثكنه ‏ بدلا من ذلك يتظاهر باتها غير موجودة © 
نعم .. كنا نثبت بذلك أنه ليس هناك اعمی آسوا من ذلك الذی 
يرفض أن یری ۰ 


لتد كانت النظرة السائدة هى أن من الائضل دائما ان نخفى 
مشاکلنا ق ١‏ البدروم » .. حتى لا یری العالم تقط ضمتنا " 
کان هذا اسل » ولكنه ایضا كان اسوا ۔ العالم رای کل شیء » 
ونحن فقط الذبن لم نر ای شىء . وعندما تحركت الاحداث في 
جايو سنة 1509 کات سول تقول على لسان قادة جيفها ؟. 
« اذا اردنا ان نكسب الحرب . فلا بد أن نكسب المعركة الاولی » ۰٠‏ 

: « اذا اردنا أن نكسب الحرب ۰۰ 


أن هذا بعدنا من جديد إلى مناتشة سول رای ۰۰ با 
هو هدف اسرائبل من الحرب ؟ حرب وقعت فى السافی ۰ 


حرب ستقع فى الستتبل . 


HHR 

فى افتبراء زین مفیوے لسو نة شري 

المالية الولی > ان هناك درسا آساسیا هو : « ان هدف الحرب 
الحقيتى هو روح العدو .. ولیس اجساد جنو 


تانب وم التياى للتصر .. هو خلق حالة اس‌تنداد 
الاستستلام لدی العدو ۰ سج الصليات السکریة هنا جرد 
وسيلة للوصول الى هذه 


وما دامت اسرائيل لم ذا الهدف » وما ديئا نحن 
لهذا الهدف .. فان الكلمة الاخيرة لم يقلها أحد بعد . 


أن الذين يتابعون العتل الاسرائیلی وهو يفكر ( ونحن معلنا 
من ذلك لو حللنا الكتب الأسرائيلية التى عرضها هذا 
الاب ) فاننا ستشف ان حرب پونيو 11797 ألم تكن اختراعا ۔۔ 
دوہ ای یی ا 


8 ان الحيلة هى الاس من الصرب . لفاك .. ینیٹی 
التظاهر بالمجز عندما تزداد القدرة على الهجوم ee‏ 


ن 


العمل عند الرغية فى استخدام الجبوش * واتضاع السدو پا 
نكون على مقرية منه » وباننسا قريبون ونحن 
پمیدون عنسه - اس تختوا ات لجستب آلمسدو 6 تاها 
بالفوضی .. ثم حاربوہ © : 


اس « بن جوديون + 
5 عن السلام کیا لو كنا 
أن تحارب ۰۰ وتلم من الحرب کیا لو کنا لا تريد الا ۹ 
ولعله ایض أكثر وضوحا عندما قال أعقاب 
٤‏ بل لان الجیوشی 
بی یمد 1۹۷ قال « ایجال 
آلون » تلب رئيس وزراء لسرا إن الانتصسار الاسرائيلى 
يرجع الفضل نيه اولا الى الاخطاء الضخبة التى ارتكبها المرب »۳ 


ان ای فحص لاستراتيجية اسرائيل العسكرية شدنا ٤‏ سوق 
يتودنا الى النتيجة التی لا بلر ما ن اسرائيل لم تهزمئا بفضل 
اختراع مده » ولا بفضل قوة سحرية غامضة ٠‏ ان ما فعلتھ 
لوصوم وی 


کت اسا حار او رمملا ف أئما بحرية العمل والمباداة » 
التی ھی احد البادىه الستة للحرب . وحتی حینما کانت اسرائيل 
تهاجبنا » نالا كنا ترد على الهجوم بدناع مباشر ٤‏ وهو حل سیم 
یتساوی مع الثور الذى ينقض على القلالة الحمراء ٤‏ بينما كان 
یجب عليه آن ينقض على مصارع الثيران نقسه + 


ان ما فعلته اسرائیل فى حرویها ضدنا لم يكن اختراعا ٤‏ ولكنه 
شیء موجود فى ای کتاب عن مبادىء الحرب يتم تدريسه للطالب 
فى ای كلية عسكرية . لقد کانت اسرائیل تهاجمنا دائما » مستخدمة 
فى ذلك استراتيجية الهجوم غير الیساشر . استرات 

اقترا بوا مدير اميه رتوت و 


الخصم من اتجاه غير متوقع . 


وبهذا الشکل - يقول الجترال بوفر و « .. هدق المركة 
برمى الى نشر القوضى فى القوات التماسكة ا 3 
حائط من القاتلين 


مسيكولوجية تؤدى الى تبخر الرابط العنوی الذى يجمع بين 
التانلین » ويتحول الجيثى المتصدع الى جمهرة من الاشخاص .. » 
ليست لسترلتهجية الدجوم فی البادر اختراما ان من 
اسرائيل كانت تستخديها معنا فى كل مرة » ومع انها لم نکن تلجأ 
لسر شی ا با ٹا ھا مسب پل بر بدهشة 
بالفة ونواجه سوالا مروعا : كيف حدث هذا 1٢‏ 


لقد كانت استراتيجية الهجوم غے الباشر هی دائہا احد الاعيدة 
الاساسية التى يعتمد عليها كل قائد عسكرى فى التاریخ . 


لقد استخدمها الاسكندر الاکبر فى زحفه على غارس ونلسطین 


وممر ۰ 


واستخدمها هاتيبال ضد الجيش الروماتى ٤‏ فى غزوه لايطاليا 
عبر جبال الالب . 


واستخدمها فابيوس شد هاتيبال تقسه ‏ 
واستخدمها خائد بن الوليد فى معركة اليرموك . 
واستخديها نابليون ضد الجيشش الئیساوی فى ایطالیا . 


واستخدمها هظر فى غزوه لفرتسا . 
واستخدمها الحلناء فى نزولهم بشمال افریتیا . 


تم ج اخیرا س استخدمها الجیش الاسرائيلى فى حرب يوقيو 


_ وقبل حرب 1179 بست سنوات كابلة »نان « ايجال آلون » 


بالنسبة لاسرائيل .. فان من الأفضل - فى حالة الف 
أن تنوم بعمل مضاد فى الوقت الناسب » ثم ندان .. عن آن 
ننتظر الى ان يتم تدمیرنا ٤‏ ثم نحصل على عطف العالم > . 


سس 


ان العسرکة الصهيونية كانت واضحة الاهداد نف 
البداية .. واضحة الاهداف للجمیع .. ما عدانا نحن ۔ 


غعندما انٹھی الؤتمر الصهیوتی الأول فى « بازل » سنة ۱۸۹۷ 
ا 


الحركات القومية الاوروبية التی بزغت فى الترن التدسع 
ومعظم الكتب الاسرائيلية التى قدمناها فى الصفحات السابقة ۔ 
کات رص له عم لو قي 


وبالطبع لم يكن هذا صحيحا ء لا علمیا O ٠‏ و 
مقارنة سرعان ما تلغى الاساس القومى للحركة الصهيونية .> 


فالحركة القومية لتوحيد اللمانيا » جمعت بين دول كاثوليكية مثل 
باماريا .. ودول بروتستانتية مثل بروسيا ٠‏ 


الايطاليين والنبسويين ٤‏ مع ان کیا 
نت ايضا بتجرید البابا من سلطاته الزمنية » ومن ممتلكاتة 


والحركة القومية اليوفسلانية » وحدت « المرب » 
الارثوذكس مع « الكروات » الكاثوليك مع البوشناق » المسلمين ٠‏ 


وبصفة عاسة .. فان الحركات التومية لم تجد اساسها فى 
الین > وام پل الدين ولا الذحب فى ای من دورا رٹیسیا و 


ولا يمكن ان تصبح اليهودية حركة قومية » الا اذا ام 
الارلوفكس مطلا ٠‏ : قومية » او شی اة یب )5۳ 
أصبح الشيعة قومية . 


ان هدم هذا لاسساس ی للم یوز 
ضرورى فى مخاطبة العالم الخارجی » لته اللقدمة 
الصهيونية فى الطالية ب « ارض اسرائہ 

اليو هو آفینف الاسای للحرخة السمبو: 
قیام آسرائیل .. اصبح هذا الهدف قائما وواردا 
التتكر السياسي والمسكرى الاسرائیلی ٠‏ أنه ٠‏ 
على سيناء والاردن ومرتفعات سودي وج 
لیا ادف التائی لا بوجد يمين ویسام فت امراب السياسية 
۔ ان الاعتدال والتطرف لمر 


مشلا .. 


فى سنة ۱۸۹۷ كان السےیونی ااتطرف یطالب بوطن قومی 
للیھود . والمتدل يطالب بجمعية بهو 


وق سنة 1۹۱۷ اصبح المعتدل يطالب بوطن قومى والتطرف 
بطالب بدولة يهودية ٠‏ 


وق سنة ۱۹6۷ كان المهيونى المعتدل يطالب بدولة يهودية 
فى جزہ من فلسطين والمتطرف بريد كل غلسطین ٠‏ 


وق سنة ۱۹۰۷ اصبح العتدل يطالب بكل فلسطين والتطسرف 
يطالب بضم سيناء والمریش وعدم الاتسحاب منهبا . 


وق سنة 1۹1۷ اسبح التطرف يطالب يضم سسيناء والمریش 
والاردن ومرتفعات سوريا .. ما العتدل فيطالب ببماهدة صلع 
تھائی مع العرب ۔ 


ی باوج ۴ 

النهاتية ۔ ان السار قد يدرك فى محطة هنا لو محطة هنك لکی 

يتزود بالوتود . لكنه يستائف سيره داثیا نحو محطته القصودة ٠‏ 
يتراجع عنها ولا يتراجع منها الى الوراء © . 


هذا عن !لهدف . 
اما عن الاسلوب ۔ 


ید ام 
ل جنم ما بصل جع مو ا کل من التوتین ال ا٥ین‏ 
فى العالم > 


ون نود هذا سب لوب قالنا لا ق اعلق اه من 
الحرب المالية الاولى بالقات . فعض ديا قامث الحرب 

۲ واجمت النظہة الصهيونية تفسها بسوال ary‏ 
الطرفين التعاربین تتف ؟ مع المانيا وترکیسا ؟ لو مع بريطانيا 
وقرئسا ٭ 


ن الماتيا 
وفرئسا والولايات التحدة . 
۱ 


وق جبيع الراحل اللية » نجد هذا وافصحا فى الوب 
عمل النظمة الصهيونية » ثم اسرائيل بعد تیابها . فهى تحتفظ 
دائما تحت الطلب - بجناح موال لكل طرف من الطرفین الژثرین 
ف العالم . 


كل جناح من اجنحة الصهيونية لحساب احسدی 
التو رتیه ابرق ماه س ق راک ات 
الطرت أو ذاك . اه صبیونی اولا > وصهيونى الى اهب 
قد يعمل لحساب هذه ا الحسابها با 
الذى يحفق له فى الهاية مكاسب جديدة ۔ 


وقد سمح هذا الاسلوب فى عمل الحركة المسهيونية 
تتایر يمصيرها كله مع احدی الكتل الدولية » وبان اھدانھسا حين 


تتحقق قهی تتحتق بمناسبة ٤‏ وبحماية » تحرك الكظة الدولية 
التى تعمل معها ۔ 
ومنذ قيام اسرائيل وهی تطبق هذا الاسلوب تباب 
اش رای کے © بدا 
. وق الحرب العالمية الثانية 
ة ق فلسطین بالتجسس خد الحسور 
ذا الاسلوب حملت على التمویل 


خارجیڈ اسرائیل الحا ابا وان سوت ان 
الكتاب هو مجمومة خطب ومحاضرات التاها ابا ليبان ٢‏ ۲۲ محاشرة 
وخطبة » » ايان عمله سفيرا لاسرائيل فى امریکا ۔ 


ولان مادة « ابا ايبان » موجهة اسلا للراى المام الامريكى » فانئا 
نجد ان الفكرة الرئيسية التى لاتغيب مرة فى هذا الكتاب ؛ هي 
اسر و ليا بان 6 غلن وي مصی اب رایل تب نین 
الامريكية بصفة عابة فى الشرق الاوسط . أنه يقول : « آن اسرائيل 
دولة صغيرة حديثة > مسالة * ديموقراطية + تريد آلمیٹی فا 

.. ہیما يحيط بها جيران كبار ٤‏ اقوياء عدائیسون 4 
الرعب الذى تمیثی نيه اسرائيل غائها احيانا 
ة ان تیب الى الدفاء عن نفسها مثلما حدك فى 
يعملها هذا انما تداقع عن الحضارة الغ 


هكذا یتدم « لبا يبان » اسرائیل باعتبارها جزءا من العذبیی 
ف الايض لیس هذا هو الهم . ولک الهم حو انه یس خو الي أن 

یسل الى السطر الذى يؤجله ۲۹۹ صفحة : أن الصراع بين اندول 
العربية... واسرائیل »هوق جوهره مراع بين الشرق والغرب ۔ 


یعنی : اذا كان على القرب ان يدافع عن تفسه فى الشرق 

الاوسط .. غلبيدا بالتفاع عن اسرائيل . واذا كان الغرب يعيش 
فى حالة عداء مع المرب فلیست اسرائيل هى السبب ۔ ان هذا 
العداء العربى تحو الغرب هو عداء حتمى لا دخل لاسرا 
انه عداء له اسبابه التاريخية الخاصة > واسرائيل ليست واحدا 
من هذه الاسباب . 


والمسالة التى لاشك فيما فملا .. ان لدينا اسبابنا الخاصة 
لمعاداة الغرب . هذا صحيح . ولكن مساندة الغرب لاسرائيل هی 
راس هذه الاسباب . لتد اشتركت فرنسا فى المدوان على مصر 
سنة 1101 » وعابلها العرب يما تستحقه جزاء على هذا التواطق > 
لکن فرنسا الآن ‏ أثناء وبعد حرب 1179 تقف موقف الحياد © 
وبالتالی فان المرب اعلنوا لیا عن تقديرهم لهذا الوتت . ولم 
يتف عربی واحد ليطن : ان مدا نحو قراسسا هو مسال 
« حتبية » . مسالة قدرية لا مفر منها ولا فكاك ۔ 


سی 


ان هذا يذكرنا بالاسطورة الشرقية التدیمة النی تقول 
تعلبا رکب على ظهر فيل . وحینما کان الفيل بشق طريقه فى الغابة 
دائما الاشجار جانبا » فان الثعلب كان يننخ مدره بعجب قائلا * 
كم انا قوی 11 


وقد لا تكون اسرائیسل هی بالضبط الثعلب تفسه الذى 
تتحدث عنه الاسطورة ! ولكنها بالتاكيد تتحرك بمصاحبة الفيل 
الضخم الذى يتحرك طبتا للاسطورة . لهذا .. علينا ان نفهم كل 
القوى التی تحالفت معها اسرائيل او « ركبتها » اسرائيل ۔ 


سی 
ان اسرائیل التى نراها اليوم .. هی ثمرة الحنظلة المرة الم 
فرست فى الارض العربية . ثمرة روتها قوى دولية عديدة تحالفث 
معها فى كل مرحلة . فى البدء كان التحالف السهیونی الاول مع 


بريطانيا . فى النهاية كان التحالف الصےیوتی الثاني مع امريكا ۔ 
وعلی الطريق بين البدہ والنهاية كانت هناك تحالفات جانبية 
امتدت لاکثر من ۷١‏ مسنة . فخلال تلك المدة وضعت الحركة 
الصهيونية على راسها قبعات كثيرة » كان آخرها التبعة الامريكية 
التى تضعها على راسها الآن ۔ 


واذا كان الصراع تا وبين ال ايج ب 
من ای وفت مفی الى اکن وان ول 
توش التو ری هذ ول اق ئي اسي ما سكن من رجات 
السكون والثبات . فان الامر اصبح الى مجهود خارق من 
حر حي بل ابد مريت اس ون 


*## 


نها ليست اول مرة نتق يها وسط هذا التص . فمن الضحله 

هنا ما هو مؤلم نلقاية س أن نری كيف يكرر الضاریخ 

نسه > فتبل حرب ۱۹٦۷‏ بمانة وثلاثين سنة » تعرضت مصر 
الننس الموتف بالضبط > 


لتد رای محمد على حاکم مصر وقتها ‏ ان ا! تتقاسمه 
كبيرتان هما بريطانيا وفرنسا ۰ ولان التنائس على مناطق 
النفوذ كان شديدا بين الدولتين الكبرتين © فقد رای محمد على 
ان بستعین بالثانية على الاولی ٠‏ ولتد افراہ التجاح یدش له 
السياسة بان يستمر نیها ٤‏ فلم يعرف ما هی بالف 
را ول ورك ن ع وس با 
على اساس ان كل انکماش فى نفوذ بريطانيا هو مكسب آوتوماتیکی 


ولکن ‏ اللحظة التى بدات مصر تصبح فيها قوة مصرہ 
القوتان الكبيرتان اتحدت مصائحهما ضدها . نعم : لم ت 

تريد مصر فرنسية ٤‏ ولم تكن فرنسا تريد مصر بريطانية. 
الاثتان مما لا يريدان مسر مصرية ۔ وق لحظة الصدام الرهییة ۳ 


: انه قامر بأكثر مما يجب . 
بصدام دولى مع بریطاتیا من 


ولقد كان المجهود الدبلوماسی الاسرائيلى فى السنوات العشر 
ما بين ۱۹۵6 و 1176 © يركز على مسانة هابة للفاية : کی 


على الجواد الرابح في المرکة 1 لقد 

الحرب الباردة الى الشلتة وعلى كل طرف فى المراع ج نحن 

وا أن يختار حليفه . وخلال عشر سنوات تا 

النتيجة هى : انها لم تمد معركة عربیة اسرائيلية > وانما معركة 
بين الشرق والغرب » بين الاتحاد السوفيتى وامریکا > 


ومرة اخرى اطل لنا الدرس يكل وضوح : لن يحمل عموم مصر . . 

غير ابنائها . لن يحقق آمال العرب .. غير المرب ۰ درس 
جر أن كما و اكتشافا ماجنا ٤‏ مع انه موجود ف التاريخ 
تاريخنا نحن بالدرجة الاولى ‏ قبل تاريخ ای شعب آخر 
غيرنا ۰ 


ان « ادوات الشرط » فى التاريخ تمثل فى المادة اسئلة 


وریما لترون طويلة قادمة + 
- ۲۱۱ 


لهذا السیب .. غاتنا امام معركة وطنية . معركة ٤‏ لن یسکون: 
فيها بين موقف اليمين وموقف الیسسار . انبا الاختیسار 
سوف يكون بين الوطنية والخيانة .. انها حرب لاعادة اسستقلال 
الشرق الاوسط . وهی حرب تولد فيها العروية من جديد ٠‏ 


ولیس هذا اول امتحان تدخله متطقتنا بروح الثورة . 


لقد کنا ثوارا فى سنة ۱۱۸۷ » يوم حارب الشسعب بقيادة 
ملاح الدين ضد جحائل التعصب الصليبى القادم من اوربا . 
وکنا ثوارا فى سنة ۱۲۹۰ » عنديا رقضنا انذار « هولاكو » 


عائد جيشس الغول ٤‏ وانتصرنا عليه ق مين جالوت » وكانت أول 
هزيمة نزات بالغول فى عید هولاكو ۔ 


وکنا ثوارا يوم ان نجحت المقاومة الشسعبية الصریة فى طرد 
اللرنسيين سنة 1801 ٠‏ 
وکنا ثوارا فى سنة ۱۸۰۷ ۔۔۔ عنديا ثارت رشيد شد الحملة 
5 بثيادة 5 فریزر ‏ » وانتصرنا عليهم انتصارا حاسما فى 
قریة الحماد . 


وکنا ثوارا سنة 1۸۸۱ بقيادة احمد عرابی . 


وکنا ثوارا فى سنة 1111 عندما وتفت روح الشعب شد 
مدافع الانجليز > 
سی 


و .. لا ارید ان استطرد ٤‏ قفی كل مرة تعرضنا فيها لقآمر 
دولى .. کان الشمب الواحد الشجاع يصبح اغلبية . 


حالة المبوعة والجمود ف الموتف الدولى بمد 
رد الفعل الامامى هو ان القوة اصبحت هى الحق 


وزيم کی و ا و ا وی 
العربية . غھی وصدعا التى يجب أن تفرب 
ال وهی یسیع لش مارد ل ارو اسرائیل . 
نكون الطرف الأقوى فى هذه الواجهة > قلا بد أن ننهم عدونا او 
كيف يفكر > كيف يتحرك ٤‏ كيف يعمل . فكلا زادت معرنتتا 
الآن .. قل اسننا فى السستتبل ۔ لان الاقویاء غتط هم الذ 
بحرصون على هذه العرنة . وق النهابة .. نجد ان المعرفة هی 
ایضا .. قوة . وق النهاية » نقول مع ا التدماء : اعرف 
نفسك مرة » واعرف عدوك مرة » ثم حاربه مائة مرة ٠‏ 


فى صدامنا مع اسرائيل .. لم يقل احد بمد .. الكلية 
الأغيرة . والذی يعم أل » وید اكاك » ویعصرف للق ا٠‏ هو 
الذى سيضحك فى النهاية اكثر ! ۰ 


ان هذا معناه .. ان باينا ابتحانا قايا لصلانتنا 


دجولا ٠‏ وابد أن ساعد پمضتا بنا ق أجنبار هذا 


دارالشروة كاد 


شايع الاعرام_الجارية 
ر ا 
ارقم ایداع ب 
IT TA‏ 


